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 ةــمقدم

 ، وفي ظل النظام العالمي الجديد ،بعد الأيدلولوجيا شهد العالم اليوم في عصر ما 

 ، والاتصالاتتغيرات عديدة في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية وثورة الإعلام 

وقضايا عالمية ، فالإنسانية اليوم تجمعها مشاكل مشتركة، الوعي بوحدة العالم تعمق

فقضايا البيئة والطاقة ومشاكل الجريمة والفساد المتخطية ، تجاوزت حدود الإقليم الواحد

وكذلك الأزمات الاقتصادية وما تفرزه من مشاكل كالهجرة والديون ، للحدود الوطنية

جعلت الشعوب بأسرها تخوض  ، التنمية وعدم المساواة غيرها وقضايا ، والبطالة

عمق الوعي أكثر بأولوية المصالح الإنسانية فت، معارك حقيقة لحل هذه المشاكل

المشتركة بعيدا عن النــزاعات و الصراعات من أجل مواجهة المصير المشترك 

 .بينها

ففي أعقاب الحرب الباردة، بدا العالم وكأنه يتوجه نحو الأحادية القطبية، برزت  

ام بالعبد الثقافي في لقضايا والمشاكل في السياسة العالمية، أدت إلى تجديد الاهتمهذه ا

دراسة العلاقات الدولية، ومن ثم الاهتمام بالحضارات باعتبارها الوعاء الذي يحتضن 

هذه الثقافات، ومن هنا كان التركيز على المنظور الحضاري كوحدة لفهم العالم، 

ة بعد الأطروحات السائدة، كأطروحة المفكر الأمريكي وتفسيره، وإعادة تنظيمه، خاص

 الذي تكهن فيها)Fransis Fokoyama/1952/? (فرنسييسفوكوياما الياباني الأصل 

بنهاية التاريخ، وأطروحة صدام الحضارات لصاحبها 

المفكر الأمريكي الذي )Samuel.P.Hintington)/1927- 2008صمويلهنتنغتون

إحياء فكرة حوار  بين الحضارات، مما أدى إلى في عصرنا عصر الصداميرى 

الحضارات، والدعوى إلى العالمية، إذ تزايد الاهتمام بالحوار من أجل تحقيق التعايش 

 .وب، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء حضارة عالمية إنسانيةعالسلمي بين الش

بين وعلى الرغم من تنوع الحضارات البشرية، إلا أن العلاقة الثنائية  

الحضارتين الغربية والإسلامية، قد حضيت بالنصيب الأوفر من الدعوة إلى حوار 
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. الحضارات، المرتقب بين الإسلام والغربالحضارات، خاصة بعد خطاب صدام 

والذي أثار ردود أفعال مختلفة سواء في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي، وما 

لتجعل . وجهت أصابع الاتهام نحو الإسلام، التي "2001سبتمبر 11"عقبه من أحداث

منه العدو الجديد للغرب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، فهذه المعطيات التي رسمت 

صورة خاطئة عن الإسلام في مخيالالغرب،تتطلب إعادة النظر في العلاقة بين 

 من خلال التأسيس لشكل جديد من العلاقات في جو من التفاهم والتعاون. الحضارتين

 .من خلال الحوار المتبادل بينهما

غير أن النظر إلى واقع المجتمعات الإسلامية، حيث تتجلى مظاهر الضعف  

الاقتصادي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، الذي أصابها نتيجة لتظافر عوامل عديدة، 

داخلية وأخرى خارجية، يكشف عن تراجع دور العالم الإسلامي في البناء الحضاري، 

ى، أدت هذه المعطيات إلى ضرورة في مجالات شتأمام ما حققه الغرب من تطور 

بلورة نظرية متماسكة لحوار الحضارات، تسمح باسهام الطرفين الغربي والإسلامي 

على حد السواء، دون هيمنة الغرب، خصوص ا بعد ظهور مفهوم العولمة، التي باتت 

 .واقعا يسوق العالم نحو التنميط وفق النموذج الحضاري الغربي

ضارة إنسانية مشتركة تقوم على أساس التنوع الحضاري إن الدعوة إلى بناء ح  

روجيه والحوار بين الحضارات كانت محور اهتمام المفكر الفرنسي المسلم 

إليها في سبعينيات القرن  ، الذي دعا)؟ -Roger Garandy /1913(غارودي

ن، قبل أن ينخرط العالم في الحديث عن الحوار بين الحضارات، وحتى قبل أن  العشري

 .سنة دولية لحوار الحضارات 2001تعلن الأمم المتحدة سنة 

جهوده الساعية إلى تحقيق التفاهم بين الإسلام  روجيه غاروديلقد واصل  

والغرب لخدمة الإنسانية في العديد من مؤلفاته، حيث أصبح حوار الغرب مع الإسلام 

يستطيع أن  لإسلاماإن الحوار مع :"ضرورة إنسانية ملحة لإنقاذ البشرية، حيث يقول
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بعث الخميرة الحية لعقيدتنا الخاصة، التي تستطيع زحزحة الجبال عن  يساعدنا على

 .)1("مواضعها

فالغرب اليوم بانتهاجه نموذجه التنموي يقود العالم إلى الإفلاس، ولا سبيل من  

والتكنولوجي البؤس الاقتصادي والعلمي : ردعه إلا بالحوار، فأمام هذا البؤس المزدوج

في العالم الإسلامي، والبؤس الروحي والأخلاقي والديني في الغرب،ما من مخرج غير 

 .الحوار

يكتسي أهمية  غاروديعند  (*)ومن هنا فإن البحث في المشروع الحضاري 

كبيرة، فهو يبحث في سبل تغيير الحضارة الغربية، التي تيقن إليها من خلال نقده 

لف نشاطاتها، إلى غاية واقعها الراهن، متتبعا مخت بداية تكونهاوتقييمه لمسيرتها منذ 

 .التي باتت تنذر بمأزق خطير يهدد مصير العالم بأسرهو

الخصب، بثراء معارفه التي  غاروديوتزداد أهمية البحث عندما يتعلق بفكر  

استقاها من اغتناء تجاربه،وسعة إطلاعه على ثقافات الشعوب وحضاراتها ومعتقداتها 

 .وتقاليدها المختلفة

إن دوافع البحث يمكن تصنيفها إلى دوافع موضوعية وأخرى ذاتية،  

نهما فالموضوعية منها تتمثل في أهمية الحوار بين الغرب والإسلام، ضرورة التفاعل بي

أخذا وعطاء، من أجل بناء المستقبل، فمستقبلهما يعتمد على التعايش، بينهما والحوار 

لى هذه الدوافع الموضوعية؛ فإن اهتمامي بالبحث كانت له دوافع إبين ثقافتيهما، إضافة 

 .، وثرائها بمختلف الفلسفات والثقافاتغاروديالاطلاع على عمق تجربة  -:ذاتية منها

                                                            

 .روجيه غارودي، وعود الإسلام ):1(

 .ترجمة مهدي زغيب                     

 .272ص ) 1984الدار العالمية، : بيروت(                     

البديل، المشروع الكوني، مشروع الأمل، حوار : أطلق غارودي على هذا المشروع تسميات عديدة منها (*)
) 2007، 6عويدات للنشر والطباعة، ط: بيروت(الحضارات، أنظر كتابه، حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا 

 .10-9ص ص 
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الفكري في مسار غارودي نحو هدفه، وهو تغيير العالم وتصحيح التواصل  -

 .مساره

غارودي صاحب مشروع كوني، يدعو إلى تغيير أوضاع العالم من خلال  -

الحوار، من أجل بناء حضارة إنسانية مشتركة، والدافع هنا هو معرفة آليات 

 .تحقيق هذا المشروع الذي يحمله

مد منها الدراسة أهميتها، فإنها تطمح إلى وبناء على الملامح العامة التي تست 

 :تحقيق الأهداف التالية

المساهمة في إثراء الأفكار والنظريات التي تدعو إلى الحوار بين الحضارات  -

 .من أجل بناء مستقبل أفضل للإنسانية

ضرورة تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن الإسلام من خلال التعريف  -

 .بتراثه وعقيدته وقيمه

طلاع على الدور الذي يمكن أن يسهم به الإسلام في حل مشاكل الإنسانية، الا -

 .وتحقيق التفاهم بين الشعوب

معرفة الحلول التي يقترحها غارودي من أجل رسم صورة واضحة للعلاقة بين  -

 .الغرب والإسلام والاستفادة منها

 : البحث وهيإن العناصر السالفة الذكر، حددت الإشكالية الجوهرية التي يطرحها 

كيف يحسم جدل الغرب والإسلام لصالح الحضارة الإنسانية؟ وهل يمكن للحوار  

 بينهما أن يؤسس لبناء حضارة عالمية يوجه إنساني؟

تعتمد الإجابة عن هذه الإشكالية على البحث المعمق  في عدد من جوانب  

 :الموضوع والتي تثير أسئلة فرعية

 الإسلامي  في ظل المركزية الغربية؟ كيف تتحدد علاقة الغرب بالعالم -
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ما هي منطلقات غارودي الأساسية في مخاطبة الغرب في مركزيته وفلسفاته  -

 وعلومه؟

 وكيف يتعامل المسلمون مع حضارة الغرب؟ وما موقف غارودي من ذلك؟ -

 .ما هو الخلاص الذي يحمله الإسلام للغرب حسب غارودي؟ -

واقع ومعاناة الإنسانية في وقتنا الراهن؟ هل الحضارة العالمية حقيقة يفرضها ال -

 أم أنها مظهر جديد للهيمنة الغربية؟

للإجابة على إشكالية البحث وما يتفرع عنها من إشكاليات جزئية، تم اعتماد خطة 

 .مكونة من مقدمة وثلاثة فصولوخاتمة

اشتملت المقدمة على التعريف بالموضوع وأهميته ثم دوافع البحث فيه،  

شكالية التي يبحثها، مع عرض خطة البحث، وأهم المصادر والمراجع وطرحت الإ

 .المعتمدة لأجل إنجازه

، )الغرب وحضارة الإسلام، بين الصدام والهيمنة: (المعنون بــ :الفصــــل الأول

تناول علاقة الغرب بحضارة الإسلام من خلال ثلاثة مباحث، تعرضت في المبحث 

مشروع الهيمنة الأمريكية، من خلال توضيح مرتكزات الأول إلى المركزية الغربية و

المركزية الغربية، وهيمنته على العالم من خلال مشروع أمركته وموقف غارودي من 

، فقد تناول أهم النظريات التي ينظر الغرب من خلالها للعلاقة الثاني ذلك، أما المبحث

ة نهاية التاريخ، ونظرية مع الإسلام، تناولت منها النظريتين الأساسيتين وهما نظري

صدام الحضارات، مبرزة موقف غارودي منهما، أما المبحث الثالث فقد تناول نقد 

غارودي لفلسفات الغرب وعلومه، واتضح لنا في نهاية هذا الفصل إفلاس  الغرب، 

 .وانهياره

بين القبول : الإسلام وحضارة الغرب: (الذي يحمل عنوان أما عن الفصل الثاني

م تناول المبحث الأول منه انفتاح الإسلا: ، فقد ضمنته مباحث ثلاث أيضا)والرفض
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على الحضارات الأخرى، من خلال توضيح خصائص مجتمعه ومميزا ت علومه، 

 .والرؤية الكونية التي يحملها

الم الإسلامي للغرب، وتأرجحه بين تياري أما المبحث الثاني، فقد عالج نظرة الع 

 .الحداثة والتقليد؛ وموقف غارودي منها

ظاهرة الأصوليات الإسلامية، التي اعتبرها غارودي : وتناول المبحث الثالث 

 .يرة تعيق تقدم المجتمع الإسلاميخطمرض الإسلام، وظاهرة 

الحضارة من حوار الحضارات إلى (الذي يحمل عنوان  الفصل الأخير،وفي  

، ذلك لأن غارودي في حديثه عن مستقبل الإنسانية لا يفصل  بين الحوار )العالمية

والحضارة العالمية، فالحوار أساس الحضارة العالمية وشرط لها، كما أن الحضارة 

فتناول المبحث الأول ) العالمية هي الهدف الذي يتأسس لأجله الحوار بين الحضارات

غارودي مبرزا شروطه وأهدافه، وآليات تفعيله، اما حوار الحضارات في فلسفة 

المبحث الثاني، فيطرح فكرة الحضارة العالمية، مبرزا حقيقته عند غارودي، ليوضح 

 .الفرق بينها وبين العولمة

أما المبحث الثالث، فقد  لخص المشروع الحضاري عند غارودي من أجل تغيير  

 .العالم وإعادة تنظيمه

الدراسة، أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال رحلة البحث، وتضمنت خاتمة 

 .وذيلناها ببعض الملاحق

وقد فرضت علينا طبيعة هذه الدراسة إتباع المنهج التحليلي النقدي، والذي  

النصوص ومناقشتها وربطها ببعضها البعض واستنتاج الأحكام منها، لتحليل اه سلكن

لا تفهم إلا في سياقها . بعض مواضيع الدراسةواستعنا بالمنهج التاريخي، لأن 

 .التاريخي، مما يتطلب منا الفهم العميق لماضيها
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وقد وظفنا مجموعة من المصادر والمراجع باللغتين العربية والفرنسية، فاعتمدنا  

وعود "،"حوارالحضارات"،"مشروعالأمل"،"البديل" لغاروديعلى مجموعة من المصادر 

 ."L’Avenir Mode d’emploi"،"الإسلام

صعوبة جمع : وكغيرنا من الباحثين فقد واجهتنا العديد من الصعوبات أبرزها 

، والإحاطة بالقضايا المتنوعة التي يطرحها، غارودياثرة في ثنايا مؤلفات الأفكار المتن

والتي تعبر عن سعة إطلاعه وتطلعه، وكذلك قلة الدراسات حوله، فهي إن وجدت 

، كما قد تسيء في بعض غاروديى عمق الطرح والتحليل لأفكار تفتقر في أغلبها إل

والارتداد، مما  والإلحادالأحيان فهم أفكاره بعمق، وقد أتهم في بعض منها بالتفكير 

 .جعلنا ننصرف عن الاستعانة ببعضها في هذا البحث

وقد تمكنا من تجاوز هذه الصعوبات بفضل من االله عز وجل، وبتوجيه من الأستاذ 

 .عملهذا اللإنجاز  الإمكانرف، فحاولنا الاجتهاد قدر المش

.قصد السبيلاالله على و  
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 :مدخلال

تعد الحضارة الغربية واحدة من الحضارات العريقة بسطت هيمنتها على العالم 

لتنزع عنها  ، نشأت إلى الوجود في ظل الصراع بين الكنيسة والدولة، منذ ظهورها 

فجمعت بين العلم ، بعد ذلك رداء الدين وتتركه جانبا بعيدا عن الحياة السياسية والعلم

  .لى توظيفهما في إتخاذ المبادرة التاريخيةوالتكنولوجيا والقدرة ع

شهدت سرعة الكشوفات العلمية  ، وهكذا ظلت تندرج من مرحلة فكرية إلى أخرى

فتحررت من قيود الجهل  ، وسرعة انتشار السيطرة الغربية بالموازاة مع ذلك

والانغلاق والمعاناة ظلت لعصور عديدة سميت بعصور الظلام فرأت النور والانفراج 

أرقى الحضارات فهي صانعة العلم والتقنية والمنجزات  ، وأصبحت ترى ذاتها ، حق ب

الحضارية التي عجز اƕخرون عن الوصول إليها مأصلة في ذلك لهذا التميز بتراث 

 ، روما ثم القرون الوسطى الإقطاعية ثم الرأسمالية المعاصرة ميمتد من اليونان القديم ث

 .مركز الغربيفتولدت بذلك أيديولوجية الت

وتواصل اليوم الحضارة الغربية هيمنتها على العالم بقيادة الولايات المتحدة 

ورغم هذا الصرح الحضاري فإن هناك أصوات تعالت سواء من داخل ، الأمريكية

 .أو من خارجه تنذر بانهياره وسقوطه وقرب نهايته الغرب

 ، به الحضارة الغربيةالذي تناول في العديد من كت غاروديومن قلب الغرب أتى 

تتبعها في نشأتها وبداياتها وفي وصولها ومŋلها معيدا بذلك قراءة تاريخ النهضة الغربية 

 .حسب تصوره

 :ومن هنا نطرح بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا الفصل

-  ŭما حقيقة المركزية الغربية؟ وكيف تمارس هيمنتها على العالم وبالخصو

 م الإسلامي؟ وكيف تحدد علاſته به في Ųل النŲام الدولي الجديد؟على العال

لماŦا أخŘŦ  :غاروديهذه الأسئلة تقودنا إلى طرح أسئلة أخرى عن موقف 

 الحضارة الغربية حيزا كبيرا من مساحة اهتماماته مقارنة بغيرها من الحضاراŘ؟
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 اته وعلومه؟في مركزيته وفلسف: ما هي منطلقاته الأساسية في مخاطبة الغربو

 وما هو المصير الŦي تؤول إليه ؟
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 .مŬروų الهيمنة والمركزية الغربية : المبحث الأول 

 المهنية غارودييتطلب منا أن نبين حياة قبل التطرق إلى المركزية الغربية     

يا ولد في مرسيل ، روجيه جان شارل غارودي إنه، وخاصة منها الفلسفية  والعلمية

تلقى  ، ية بسيطةمالنشأ في أسرة ع ، لأبوين ملحدين ، 1913-07-17بفرنسا في 

وعلى . دروسه الأولى في مرسيليا قبل أن ينتقل إلى مدرسة هنري الرابع في باريس

فإن ذلك لم يمنعه من أن يعتنق  ، الرغم من نشوءه بين أحضان أسرته الملحدة

 .1927البروستاتية في عام 

، كانت بدايتها مع الماركسية، محطات عديدة في حياته غاروديرف لقد ع        

لإعتقاده أن الشيوعية هي الحل ، 1933إلى الحزب الشيوعي الفرنسي عام  انتمىحيث 

فكان ذلك فرصة مهمة مكنته من  ، لتجاوز الأزمات التي أفرزتها الرأسمالية الأمثل

ولم ، )مKarl Marx/1818-1883(ماركس كارل بمؤلفات الواسع والإلمامالإطلاع 

تحصل سنة ، وإرتباطه بالحزب الشيوعي تعارضا   بين إعتناقه المسيحية في ذلك يجد

في مدرسة  وعين أستاذا ستراسبورŷعلى إجازة في الفلسفة من كلية اƕداب في  1933

   .ألبي

تمبر تم إعتقاله في سب، وبسبب نشاطه السياسي وإعتناقه أفكارا مناوئة للحكومة      

فشكل له  ، الجزائربنصف بولایة الجلفة ورهن الإعتقال أآثر من عامين  وظل، 1940

الأخبار في  وبعد إطلاق سراحه عمل آرئيس لتحریر، هذا الحدث أول لقاء له مع الإسلام

آما عمل بعد ذلك ، مدرس في مدرسة دولاآرو بالجزائر و، بالجزائر  فرنسارادیو 

قدم فيها دراسة عن إسهام الحضارة العربية ، ریة الجزائریة لأسبوعية الح آرئيس تحریر

استأنف نشاطه ،  1944وبعد عودته إلى فرنسا سنة  ، التاریخي في الحضارة العالمية 

: دراسة عن الفلسفة المادية بعنوان 1952أنجز في عام و، ومسيرته المارآسية التوجه 

جامعة من  لدكتوراه في الفلسفةنال بها درجة ا، "المادية في المعرفة  النŲرية"

منع إعادة نشرها منذ عام ولكنه تراجع عنها  ، بأفكار ستالين اتأثر فيه ، السوربون

نتيجة ما أحدثه البيان السري الذي ألقاه خروشوف في المؤتمر العشرين  ، 1956
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إذ اعتبرها شهادة حسن  ، )1(ممارساتهوللحزب الشيوعي السوفياتي  حول عهد ستالين 

لأجل  ، يكشف عن مصادر الظلال ويعلن عنهاأخذ السيرة لستالين لذلك ولسلوك ا

 .)2(استعادة روح الماركسية الأصلية

فقد انتخب نائبا ثم عين نائبا لرئيسه  في ، مناصب هامة  غاروديتقلد        

  .في فرنسافي إنتخابات رئاسة الجمهورية 1981وترشح سنة ، البرلمان الفرنسي

، وآاتبا روائيا، وشاعرا ، وسياسيا ، فيلسوفا  جعل منه غاروديفي فكر  إن التنوع

إلى جانب آونه مخرجا سينمائيا حيث أخرج أفلاما عدیدة بعضها عن الحضارة 

 .الإسلامية

ن كعنه مرحة جدیدة في حياته یم هفصلوخلافه مع الحزب الشيوعي نتيجة لبدأت 

ن بأن المخرج من الأزمات لن یكون سياسيا لأنه قد آم، تسميتها بمرحلة حوار الحضارات

وإنما دینيا وثقافيا من خلال الحوار الدیني والحضاري بين الشعوب المختلفة  اقتصادیاأو 

الحضارات  فحوار، وهي مرحلة الإسلام، لتقوده هذه المرحلة إلى أهم مرحلة في حياته ، 

بذلك ليعلن ، لحضارة الغربية الذي تنتظره ا جعله یتيقن من أن الإسلام هو الحل والبدیل

 .1983ى العمرة سنة أدو، 1982إسلامه سنة 

الأمير عبد ، إبن عربي، غاندي، آيرآجارد:بشخصيات عدیدة منها  غاروديتأثر  

 آما زار بلدانا، آارل مارآس اعلى رأسهالقائمة طویلة و، البشير الإبراهيمي، القادر

أحمد ، نذآر منها جمال عبد الناصر ختلفة آانت له فيها مقابلات مع شخصيات م، عدیدة

آما إطلع على ، الرسام بيكاسو وغيرهم ، فيدال آاسترو ، البابا جون بول الثاني ، بن بلة 

 .الشعوب المتنوعة فات وثقا ، مختلف العقائد والدیانات

                                                 
 .لقاءات ومحاضرات: من الإلحاد إلى الإيمان: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 1(

 :نظر للإطلاع أكثر أ.43ص)  1990دار قتيبة، : دمشق(                                    
Roger garaudy ,Mon tour du siècle en solitaire. 
                        (Bairout :Alfihrist,1999) 

 .روجيه غارودي، ماركسية القرن العشرين):2(
 .ترجمة نزيه الحكيم                    
 .40ص ) 1978، 4دار اƕداب، ط: بيروت(                   
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مكن لنا أن نصنفها في ي ، محطات عديدة في حياته غاروديلقد عرف              

 ، مرحلة الإسلام ، مرحلة حوار الحضارات ، مرحلة الماركسية: التاليةالمراحل 

وسنعود إلى تفصيل . نضال ضد الصهيونية والهيمنة الأمريكيةالليخوض بعدها مرحلة 

 .هذه المراحل عبر فصول المذكرة

يجدر   ، ممارستها للهيمنة على العالموالغربية المركزية قبل الحديث عن       

لم يكن الغرب ومفهوم  .الذي يدعى هذه المركزيةالغرب اء نظرة على مفهوم بنا أولا إلق

مغرب بمعنى  نيقد اشتق من كلمتين لاتينيتو ، يمعروفا قبل القرن الثاني عشر الميلاد

ثم أطلق في العصر  )3( .1150جزء الغربي من الأرض عام وقصد بها ال ، الŬمس

بانتهاء هذا العصر ظهر مفهوم جديد و ، مةالوسيط على الإمبراطورية الرومانية القدي

توسع إستخدام مصطلح الغرب ليشمل فيها بعد كل و  )4("أوروبا الغربية "للغرب هو 

 .إضافة إلى أمريكا الشمالية ، الحضارة الأوروبية 

  Arnold( يبأرنولدتوينوعن تاريخ سيطرة الغرب على بقية أنحاء العالم يقول 

Joseph Toynbée/ 1889-1975( ،  الإنجليزي Ť1839 سنتي فبين ":المؤر ) سنة

ūالعالمأتم الغرب توطيد سيطرته على بقية أنحاء  1897و (*)) إعتلاء الملكة العر ، 

فالغرب قطع  )5( ."بŋربعمőة سنة  1897وſد كان ŦلƁ إتماما لمسيرة كانſ Řد بدأſ Řبل 

ما يسميها البعض مسيرة دامت ما يقارب أربعة قرون منذ العصور الوسطى أو ك

 عصور الظلام 

                                                 
 .اوي، العرب و الغرب على مشارف القرن الحادي و العشرينقيس جواد العز):3(

 .25ص ) 1997الأوروبي، -مركز الدراسات العربي:باريس(                               
 .إشكالية التكون و التمركز حول الذات : عبد االله ابراهيم ، المركزية الغربية ):4(

 .15ص ) 2003،  2العربية للدراسات و النشر، ط المؤسسة: بيروت (                           
 .يقصد إعتلاء الملكة فكتوريا عرش بريطانيا (*)
 .1أرنولد تويبي ، تاريخ البشرية ، ج ):5(

 . ترجمة نقولا زيادة                         
 .9ص ) 1983، 2الأهلية للنشر و التوزيع، ط: بيروت(                        
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بدا و. كأنه قد أصبح تحت سيطرة الغرب والعالم  افي ظل تعاقب الأحداث بدو

بل شهد العالم  ، نهاية الأحداث ، 1879لم تكن سنة  ،)6( التاريخ كأنه وصل إلى نهايته

وبعد الإعلان عن قيام حلف شمال  ، وحركات التحرر تطورات ما بين استعمار غربي

يجية تحمل مشروعا مها إلى كتلة استراتضل الغرب في ختحو، 1952لسي عام الأط

  )7(، إقتصاديا وعسكرياوسياسيا 

أن   )Samuel. P. Huntington)  /1952-2008 هنتنغتونويل مصيرى و

يا أو قأنه لا يحدد جغرافيا أو عرو  ، يقصد به العالم المسيحي الغربيالغرب مصطلح 

هكŦا فŎن الغرب هو الحضارة الوحيدة التي تحدد باتجاه و:"ل بل مثلما يقو  ، دينيا

 )8( ."أو دين أو مساحة جغرافية بعينها ليس باسم Ŭعبوبوصلة 

تدل على مدى إصرارها   ، التطورات التي شهدها الغرب وهذه التغيرات    

 . ه ل أنحائالهيمنة على كو  ، على إمساك زمام أمور العالم

 ƙمرتكزاتها وة الغربية مفهوم المركزي: أو : 

 :مفهوم المركزية الغربية  – 1

المركزية الغربية أيدولوجية غربية تقوم على التمركز حول الذات          

راف أو ي حين يمثل العالم اللاغربي الأطف  ، فتجعل منها مركزا للعالم  الغربية 

أو  ،ركزية الذاتم )Egocentricite( منز قد أخذ دلالته مفهوم التمرك ، الهوامش

هو مصطلح استخدمه عالم النفس و"  )9(،هي متصلة بعالم الطفولةوالأنوية 

للدƙلة على نزعة الطفل في سنواŘ حياته ) jean Piaget(السويسري جان بباجي 

 ، ومحورا لكل Ŭيء ، حيث يعتبر نفسه مركز العالم) بين أربع وسŘ سنواŘ( الأولى 

                                                 
 .نفسها ، الصفحةالسابق  المرجع):6(
 . 25قيس جواد العزاوي ، العرب و الغرب على مشارف القرن الحادي و العشرين ، ص ):7(
 . و إعادة صنع النظام العالمي ... صمويل هنتنغتون ، صدام الحضارات ):8(

 .ترجمة طلعت الشايب ، مراجعة صلاح قنصوة                           
 .78-77ص ص) 1999،  2ط: سطور (                           

 .15عبد االله إبراهيم، المركزية الغربية، مرجع سابق،ص):9(
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إعطاء و ، ءمحور الأŬيا" الأنا " كل من يجعل من  وأصبحŘ هŦه التسمية تطلž على

عدم اƙكتراث واƙخرين  الإنصراف عن Ŭؤونو، تلبية مطالبهاو الŦاŘ الإهتمام الأول

  )10( "بها 

 ، نلاحظ أن الغرب قد جعل من نفسه محور العالم ، من خلال هذا المفهوم

إهتمام الطفل الصغير وعالمه الخاص مثلما ينصب  ، ينصب إهتمامه نحو ذاته ومركزه

في حين يتعامل مع غيره بنوع من الاستعلاء   ، ضمن عالمه الصغير الضيق نحوه 

من "الŬرž "مقصيا بذلك هذا الذي اطلق عليه اسم  ، باعتباره هامشا  ، وعدم الاكتراث

أي من منظاره  ، وهو في هذا يعيد بناء التاريخ البشري وفق مقاساته ، بؤرة إهتمامه

   .فق ما تقتضيه مصالحه الخاصة الخاص و

 

 )التŋصيل لها ( مرتكزاŘ المركزية الغربية   -2

يوناني : الغرب أصول الحضارة الغربية إلى تراث مزدوج  يرجع مفكرو      

 .يهودي مسيحي و  روماني 

يصف الغرب حضارته بأنها حضارة العقل  ):العقلي ( التŋصيل الفكري  -أ

نى الحضارات يعتبرها الغرب أغ  ، ونانية بلا شكضارة اليفهي وريثة الح  ، والفكر

الأوهام حيث وفقد نشأ فيها العقل البشري بعيدا عن الخرافات   ، التي عرفها التاريخ

بطين إلى العقل البŬري تمغ  ، سنطيل النŲر مسرورين: "ويل ديورانŘ  يقول عنها

 Řعلوما جديدة  الأوهامووهو يتحور من الخرافا ŐŬوينزل الطب على حكم   ، فين

  ، الأجرام السماوية إلى العالم الأرضيوينزل بالتاريţ من خواريž الطبيعة والعقل 

إليها عقل Ŭعب اخر من ſبل في الŬعر والتمثيل والفلسفة  ويبلŸ الغاية التي لم يصل

                                                 
 .إنجليزي -كميل الحاج ، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الإجتماعي ، عربي):10(

 .562ص ) 2000.مكتبة بيروت ناشرون : بيروت (                      
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ţوالفن  ، والخطابة والتاري(...)Ųتنجب أفلاطون  اضمحلالهامة حتى في يوسنراها ع

   )11( ".و طاليس وغيرهموأرسط

لذلك فقد كانت السباقة إلى  ، معنى هذا أن حضارة اليونان تميزت بالطابع العقليو

قد ساعدها في ذلك تحرر العقل من كل ما قد يعلق به من فكر و ، الفلسفةومجالي العلم 

  ، لذلك كانت الحضارة اليونانية متميزة عن غيرها ، داعهيمكن أن يعيق إب  خرافي

فالشعوب ، )Bertrand Russel (1970-1872/ )12(رسل ندبرترالما ذهب إليه مث

فرغم تأخرهم الزمني في الظهور  ، العبقرية التي ينفرد بها اليونان فتقدالأخرى ت

أنها قد تمكنت  إلا ، النهرينبلاد ما بين ومقارنة بالحضارات الأخرى كحضارة مصر 

الأخرى ا لدى الحضارات ميندر وجوده ، فلسفةوفتبدع علما  ، عليهمامن أن تتفوق 

الواſع أن Ųهور والعلم كما نعرفهما اختراعان يونانيان وفالفلسفة : "حيث يقول

أروų   إنما هو واحد من، العارم التي أنتجŘ هŦا النŬاط العقلي  ،الحضارة اليونانية

ţبله ، أحداث التاريſ يرŲهر له نŲبعد ووهو حدث لم ي ƙورثت طبعا قد و )13( "ه

الحضارة الغربية هذا التميز الذي طبعت به وقد حملت روما لواء التراث اليوناني التي 

ساعدها في ذلك الخاصية و، الإدارةووفي شؤون القانون  ، أبدت تفوقا في ميدان الحكم

 . والتحديات ، القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدةوهي المرونة والتي تميزت بها 

ئيسي في تماسك المجتمع اليوناني يعود إلى قانونها الذي عرف لعل السبب الرو

 فقد كان قانونها القديم مستمدا من القواعد، الذي عرف تطورافقد كان قانونها  ،تطورا

يهدف إلى تحقيق ، هفرعا منبل  ،ن منفصلا عن الدينفلم يك ، والعادات الكهنوتية

الناس على مبدأ وبين الالهة و ، إذ حدد العلاقة بين الناس بعضهم ببعض السلام 

                                                 
 .2، م1حياة اليونان ،ج: الحضارة  ول ديوانت ، قصة):11(

 .ترجمة محمد بدران                   
 .3ص ) 1992دار الجبل ، : بيروت (                   

 .1برترند رسل ، حكمة الغرب ، ج):12(
 .ترجمة فؤاد زكريا                       
 .22ص ) 1983ون و اƕداب ، المجلس الوطني للثقافة و الفن: الكويت (                      

 .21، ص السابق المرجع):13(
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ن ليأخذ وتغير القان ، الخامس قبل الميلادولكن مع بداية القرنين السادس  )14(،العدالة

 .أصبح بذلك في متناول الجميع و  ، ية بدل الطابع الدينيوالصبغة الدني

  غزو اليونان فرصة جيدة للتشبع بالفلسفة اليونانية) أي الرومان ( قد أتاح لهم و  

هذا ما جعل بعض مفكري الغرب و .)15(أخلاقهم ومما مكنهم من إعادة تنظيم دينهم 

   .)16(الروماني ويعتقدون أن الحداثة في الفكر الأوروبي تعود إلى الفكر اليوناني 

وروما نجحت في ميدان الحكم والقانون  ، الفلسفةوفاليونان أنجبت العلم  ، وبذلك  

     . تحقيق وحدة ثقافية واحدة لأوروبا و ومضيت بذلك سعيا نح، الإدارةو

 . ب التŋصيل الديني

 .أخذ المركزية الغربية تأصيلا لها في تراث يهودي مسيحي تمن الناحية الدينية  

في بدايتهم على  قدإعتمد اليهودو ، هي إحدى الديانات السماوية :اليهودية  – 1

 ، والتوراة أدب نبوي وتاريخي  ، وهو موحى به على النبي موسى، )17( كتاب التوراة

ولم يكن  ، أخرى تتحدث عن التاريخ اليهودي في مختلف أطواره اكما يشمل أسفار

حتياج الملوك وأنبياء اسرائيل لكتابة لإمدونا بل كان يتناقل عن طريق الحفظ ونظرا 

  .)18(  التلموŦتاريخهم فكان الكتاب الجديد المدون يدعى 

حسب رأي   ، دورا هاما في تشكيل الحضارة الغربيةويلعب المكون اليهودي   

الرحم السياسي " فتشكل بذلك  ، فقد إندمج اليهود في الإمبراطورية الرومانية ،تويني

                                                 
 .3،م1قيصر و المسيح أو الحضارة الرومانية ،ج: ول ديورانت، قصة الحضارة ):14(

 . ترجمة محمد بدران                      
 . 67ص ) 1992دار الجيل ، : بيروت (                      

 .199المرجع السابق، ص ):15(
 .الشبيني ، صراع الثقافة العربية الاسلامية مع العولمة محمد ):16(

 .148ص ) 2002دار العلم للملايين، : بيروت(                         
 )17 ( Fernard Conte,  Les livres sacrés. 

                                (paris bordas sa 1990) p127. 
 )18 ( Ibid p 128.. 
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قبل  ، والإمبراطورية الرومانية هي الأخرى كانت قد اعتنقت المسيحية"  للمسيحية

    )19( .سقوط الإمبراطورية في ولايتها الغربية 

الإنتماء العرقي أو : هود إنتماءهم اليهودي إلى عنصرين أساسيين هما ويحدد الي

     )20( .وتبني أنماط العيش اليهودية  ، رابطة الدم

منذ بدايتها إلى غاية  ، أسهم اليهود بشكل لا يستهان به في الحضارة الغربية    

وتأثيرهم  ، ةفانضواء مجموعات يهودية تحت لواء الإمبراطورية الروماني  يومنا هذا 

وعلى الرغم من رفض بعض المجتمعات  )21( .سهل دخول المسيحية إلى روما ، عليها

خاصة بعد الحرب   ، الغربية إندماج اليهود فيها إلا أن نجاحهم السياسي كان بارزا

                      . ة وتأثيرهم الواضح في رسم السياسات الأمريكية نيالعالمية الثا

ليهودية لفيقر بعض المفكرين الغربيين أنها إمتداد   ، أما المسيحية :المسيحية -2

أن المسيحية تشترك مع اليهودية في فكرة شعب االله المختار  ، برترا ندرسلحيث يرى 

  )22( .من أجل تحقيق غاية إلهية الإلهية لذي يبدأ بالخلقفي نظرتهما إلى التاريخ او

ويرى  ، أو كما يسميه أتباعه ، المسيح وعسفهي نسبة إلى ي ، وكلمة المسيحية

ومصدر عقيدة  )23( .هو الاخر أنها إمتداد لليهودية )fernard conte( فرناركونŘفيها 

والأناجيل الرسمية أربعة   ، للمسيحينالدستور الديني المسيحية هو الانجيل الذي يعد 

رى يطلق عليها ثم إعتمد بعدها المسحيون أسفار أخ ، يوحناو لوſا – مرŭſ – متى: 

بقدر كبير في  (*) )Saint Paul(بولس القديسوقد اسهم   )24( "العهد الجديد " اسم 

                                                 
 .11ينبي ، تاريخ البشرية ، ص أرنولد تو) 19( 
 .سعد البازعي ، المكون اليهودي في الحضارة الغربية ) 20( 

 .63ص ) 2007المركز الثقافي العربي ، : المغرب (                        
 .42 – 41نفس المرجع ، ص ص  ) 21( 
 . 189، ص1برتراند سل ، حكمة الغرب ، ج) 22( 

 )23( Fernand Conte, Les livres sacrés, Op.cit, p25 
 .3أحمد عبد الغفور عطار ، الديانات و العقائد في مختلف العصور ،ج ) 24( 

 .320، ص )   14،1964ط:مكة المكرمة(                                 
 ، يدعى بولس الرسول ، كان معاصر للمسيح عليه السـلام ، و هـو مـن أكبـر    ) م 64-م 4( القديس بولس  (*)

 .المبشرين بالمسيحية 
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إلى جانب المبادő الأخلاقية التي جاء بها  )25(، المسيحية من خلال ما أضافه إليها

وحسن  المحبة حتى مع الأعداءوإلى التسامح المسيحية تدعو و ، عليه السلام المسيح

واستطاعت  وتحقيق السلام ، كما تدعو إلى المساواة بين الأفراد )26( ،مالتعامل معه

وقد تحدث  ، إذ اسهمت في بناء حضارته  ، إحداث تغييرا جذريا في المجتمع الغربي

  .)27(ميلاد مجتمععن ذلك في كتابه ) 1973 -1905( مالƁ بن بني المفكر الجزائري 

يعود إلى  ل في ذلكأن الفضويني تيرى  ، المسيحيةوة وعن الترابط بين اليهودي

  ، )ƙ" )28 يهودية من الدين اليهودي ةإنتزاų مسيحي" حيث تمكن من  ، بولسالقديس 

ولقت  ، في الإنتشارفكان نتيجة لذلك أن أخذت هذه المسيحية ذات الصيغة اليهودية 

 ..قبولا لدى جميع سكان الامبراطورية الرومانية 

بناء   ، الكنيسةجاءت فكرة بناء  ، بقائهاوتها ولكي تحافظ المسيحية على وحد

لƁ  أنا أſولو:" الكتاب المقدسمثلما جاء في   ، عليه السلام المسيحوصية   على

 ، أبواب الجحيم لن تقوƎ عليهاورة إبني كنيستي على هŦه الصخوأيضا أنŘ بطرس 

Řالسموا Řمفاتيح ملكو Ɓيكون مربوطا ف، وأعطي ůي فكل ما تربطه على الأر

Řو السموا Řفي السموا ƙيكون محلو ů29( ."كل ما تحله على الأر(   

  الكاثوليكية:تفرعت عنها مذاهب مسيحية مختلفة منها وهكذا ظهرت الكنيسة و

تغلغلت المسيحية في المجتمع الغربي و... وغيرها  .)30(الأرثدوكسية   ، البروتستانتية

ومع ذلك فقد عملت  ، بعض الأحيانوتصارعها في  ، على الرغم من إختلاف مذاهبها

                                                 
 )25( Fernand Conte, Les livres sacrés, Op.cit, p25  

 .43/ 5متى، )  26( 
 . مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع  ) 27( 

             عبد الصبور شاهينترجمة                        
 . 105ص ) 2000دار الفكر ، : دمشق (                      

 .377، مرجع سابق، ص 1، تاريخ البشرية ، ج توينبي) 28( 
 .19-16/18متى،  ) 29( 
أحمد عبد الغفور، الديانات و العقائد فـي مختلـف   : للتفصيل في هذه المذاهب و الفرق المسيحية، يرجع إلى  ) 30( 

ار طـالبي                 محمد أبو زهرة ، محاضرات في النصرانية ، تقديم عم: ، المسيحية و المسيح ، و أيضا  3العصور، ج
 ) 1989شركة الشهاب ، : الجزائر ( 
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يقول عنها  كلذل  ، على خلق وحدة دينية صنعها الغرب تجعله متميزا دينيا عن غيره

أنها المكون  ،)Fernard braudel/1902- 1985( فرنان بروديلالمؤرŤ الفرنسي 

تؤثر على أخلاقيات الفرد  ،حتى العقلاني الذي تشكل ضدهاوالأساسي للفكر الأوروبي 

     )31( .إن كان قد إبتعد عنها وحتى و ،غربيال

أن ) Hegel Friederich  /1770- 1831(ل يجه فرديريتū يرىو  

فهي المركب في المسيحية الجدلية للدين بين  ، لمسيحية هي الدين الكامل المطلقا

الموسوية واليونانية ( الأديان الأخرى وإذ تجمع بين أديان الشرق  ، الأديان السابقة

                           )32(أي بين الطرفين المتعارضين،  مانهوتؤلف بي ، )لرومانيةوا

يمكن أن نجد والمركزية العرقية ميزة تتميز بها الغرب  :العرſيالتŋصيل  – جـ

فقد نظر   ، الحضاريوبذورها في تراثه اليوناني الذي يعتبره بداية مساره الفكري 

هم العوامل التي تميزهم عن على أنها من أ (*)لجنسالإغريق القدامى إلى وحدة ا

الجنس اليوناني عن غيره  )م Aristote/384-322ž(أرسطووقد ميز  )33(، غيرهم

  .)34("اليونانيون أعلى بطبيعتهم من البرابرة" حين قال 

وفي فكرة التقسيم  ، الأجانب جميعاواسم البرابرة أطلقه اليونانيون على     

لتجد لها  ، بداية من التراث اليوناني ، صل المركزية الغربية عرقياتتأ  العرقي هذه

حيث  ، اللتان تشتركان في فكرة شعب االله المختار ، في اليهودية والمسيحية اإمتداد

حية تŬترƁ مع اليهودية في الرأي القاőل إن اĸ إصطفى أناسا فالمسي"   :رسليقول 

                                                 
 .فرنان بروديل ، قواعد لغة الحضارات ) 31( 

 . ترجمة الهادي التيمومي                        
 .381ص ) 2009مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (                        

 .العقل في التاريخ: سفة التاريخفرديريتش هجيل ، محاضرات في فل) 32( 
 .ترجمة إمام عبد الفتاح إمام                            
 . 238 -229ص ص ) 1974دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة(                           

 .   إلى جانب اللغة و الدين و أسلوب الحياة (*)
 سابق، ص إعادة صنع النظام العالمي ، مرجع ... صمويل هنتنغتون ، صدام الحضارات ) 33( 
 . 143ص  مرجع سابق،،1برترند رسل ، حكمة الغرب ، ج) 34( 
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طبعا يقصد  )35( "يختلف بالطبع في الحالتين وان كان نوų الناس المختارين  ، يننمعي

إختلاف الشعب المختار في المسيحية عن الشعب المختار في : ختلاف في الحالتين بالا

 .اليهودية 

وهذا ما يجعل  )36( "اسراőيل إبني البكر:هكŦا يقول الرب :"جاء في العهد القديم    

ي طبنتƙ Ɓ تع ، هموƙ تصاهرو:"التثنيةذكر في سفر إذ ، مختارا ،شعب اسرائيل متميزا

 ، الجديد الذي يمثل أسفار المسحيينجاء في العهد و ، )37( "بنته ƙ تŋخƙ ŦبنƁ و ،ƙبنه

، وكهنوŘ ملوكي أمة مقدسة، أما أنتم فجنس مختارو:"بطرس الأولى في رسالة 

ن الŦي ، لكي تخبروا بفضاőل الŦي دعاكم من الŲلمة إلى نوره العجيب ، Ŭعب إſتناء

ن Ɠأما اون الŦين كنتم غير مرحومي وأما اƙن فŋنتم Ŭعب اſ ، ĸبلا لم تكونوا Ŭعبا

   )38( ."حومون فمر

 ، السوادوالذي هو الرمزية عن البياض  ، والدين المسيحي في أحد عناصره   

 ،إذا كان السواد يعني الخطيئة ،)39(العنصرية تجاه السود لدى الغرب  كان كفيلا بخلق

 .نقاء الروح والطهارة والفضيلة واالله :يعني  البياضو، الروح البيضاء سوداداو

فقد ورث معه  ،اليهودي والمسيحيووالغرب باعتباره وريث التراث اليوناني    

من اضطهاد  ، لذلك لا يرى الغرب غرابة فيما يفعلونه ، العنصرية والتمييز العرقي

نهاية القرن التاسع عشر توسع  فمع  ، هم من الشعوب غير الغربيةواستغلال  ضد غير

ن في مستوى نيين والشرقيينيين واليبايالص ضعلت  ، مدى الرؤية العنصرية الغربية

                                                 
 . 189المرجع السابق، ص  ) 35( 
 . 22 -6: سفر الخروج   ) 36( 
  . 3-7: سفر التثنية )  37( 
 .10- 2/9:رسالة بطرس الأولى  ) 38(
 . 2ج كافين رايلي ، الغرب و العالم ، ) 39(

 ترجمة عبد الوهاب المسيري و هدى عبد السميع حجازي                         
 . 89ص ) 1986المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اƕداب ،: الكويت (                         
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وأسلوبهم في الحياة وفي  ، ميزتهم الخاصة ، وأصبحت العنصرية )40( . الإنسانيةدون 

 .   الأخرالتعامل مع 

ها اليوم قد تولت زمام ، العالملهيمنة على او المركزية الغربية هذه إن      

هي مساعيها  وما ؟تها على العالمنفكيف مارست هيم ، تحدة الأمريكيةالولايات الم

     ؟لتجسيد مشروع أمركة العالم

 : مŬروų أمركة العالم والهيمنة الأمريكية : ثانيا 

 :الأمريكيةتاريţ تكوين الهيمنة  – 1

وفي  ، "ſيادة "  ، الأصليوناني بالمعنى الي) Hégémonie(  هيمنة تعني كلمة  

هي ظاهرة و ،الدولة القائدة لمجموعة من الدولالمهيمن هو القائد أو  الدولية العلاقات

  موقعا مركزيا، وتحتل الدولة المهيمنة ، سياسيةوة وليدة ظروف معينة تاريخية يسياس

الأمريكية تعني أن  وعبارة الهيمنة )41( .دور القائد أداء إمكانيةلامتلاكها سلطة تمنحها 

لما تمتلكه من  ،الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور القائد في الساحة الدولية

لها  قديمة لأن ،وفكرة الهيمنة الأمريكية قديمة جديدة، تسمح لها بذلك  ،مؤهلات

العشرين وأن تجعل من القرن الحادي  تحاول اأمريك جديدة لأن وجذورها التاريخية 

فلا شك أن العالم المعاصر قد شهد تغيرات منذ ا مثلما كان القرن السابق يقرنا أمريك

تجري هذه التغيرات لصالح قوى ، فترة ما بعد الحرب الباردة إلى غاية يومنا هذا

هيمنتها على والتي تحاول بسط نفوذها  وعلى وجه الخصوص لصالح أمريكا  ، الغرب

في ظل تسمية بالنظام  ،دمة أو متخلفةالعالم بكل ما يحتويه من دول سواء كانت متق

 البرتغاليون عامواƙسبان عندما اكتشفها ، فبالرجوع إلى تاريخ أمريكا العالمي الجديد 

أنهم يجسدون  إعتقدوا (*)الذين كانوا كالفننيين و ، إليها بعد هجرة الإنجليزو ، 1492

                                                 
 .87المرجع ،  ص نفس  ) 40(
 .علاقات الدوليةمارتن غريفيتش و تيري أوكالاهان ، المفاهيم الأساسية في ال ) 41(

 . 199ص ) 2008مركز الخليج لƘبحاث ،:الامارات العربية المتحدة (                                            
، عمل على نشر مبادő المذهب البروتستنتي ، للتفصيل أكثر ،يرجـع  ) م1564 -1509( نسبة إلى جان كالفن  (*)
 و ما بعدها. 253انية ، ص محمد أبو زهرة ،محاضرات في النصر: إلى



 الغرب و حضارة الإسلام بين الصدام والهيمنة ------------------------------------ الفصل الأول
 

 16 

الشعب الأمركي بتميزه ومن هنا جاء إيمان  ، فالشعب الجديد هو شعب االله، أمرا إلهيا

وإعتقادهم بأنهم حملة رسالة عالمية سيدعون إلى مجتمع  ،عن غيره من الشعوب

الدبلوماسية من :"في كتابه هنري كيسنجر التي ظهرت بوارده مع ،  )42(عالمي 

فكرة ريادة العالم ظلت تراود  الذي ذكر فيه أنو " الحرب الباردة حتى يومنا هŦا

ثم تجسدت بقوة بعد الحرب الباردة  ، الحرب العالمية الأولى المجتمع الأمريكي منذ

 المحيط الدولي بحسب منظورها ، التي كانت فرصة مواتية لأمريكا كي تعيد تشكيل

  ، وهي السلام  ، لأنها تملك ما يؤهلها لذلك من قيم مستمدة من الديمقراطية .)43(

  )ſ". )44يمها وŋصلة في ſوة أمريكا فزعامة العالم مت"التقدم وحرية البشر   ، الاستقرار

 فقد كتب الكثير من المفكرين   ، قدرتها على زعامة العالموعن تفرد أمريكا و

اء قدومه إلى أمريكا سنة ثفأن ، المفكر الفرنسي الأصل يلفكألكسيس دي توفهذا 

اطي قد كانت أمريكا هي البلد الديمقرو، إعجابه بالديمقراطية الأمريكية  ىقد أبد 1831

فيه قبل غيره من  ىتبنو (*)"الديمقراطية في أمريكا "مروجا لها في كتابه  ،الوحيد انذاك

  )45( .أن أمريكا تحمل ما يؤهلها ليتقدم العالم  –المفكرين 

ل لتمييزها عن فقد تنبأ لها بمستقبل أفض فرنان بروديلالمؤرŤ  مواطنهأما     

استطاعت تجاوز  حيث ،صناعة المستقبل إذا تملك الارادة في، المجتمعات نغيرها م

                                                 
 .قراءة نقدية لنظرية صدام الحضارات : غالب كجك ، قلق الغرب ) 42(

 .294ص ) 2005دار الهادي ، : بيروت (                    
 .هنري كسنجر،الدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذا ):43(

 ترجمة مالك فاضل البديري                       
 .526ص)1995الأهليةللنشر والتوزيع،:عمان(                       

 .نفس المرجع ،نفس الصفحة):44(
و كان لهذا الكتاب الأثر الإيجابي عليه ، حيث تحصـل  . 1840و الثاني عام . 1835نشر الجزء الأول منه عام  (*)

 .على جوائز عديدة و مناصب هامة في بلده فرنسا
 .). 2،ج1ج( يمقراطية في أمريكا ألكسيس دي توكفيل ، الد):45(

 . ترجمة و تعليق أمين مرسى قنديل                                
 .15ص ) 1991،  3عالم الكتب ، ط : القاهرة (                                
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 ، فهي تعني أنها أمة رائدة، ياسيةالاقتصادية أو الاجتماعية أو الس، أزماتها المختلفة

  )46( .هذا هو سر تقدمها و

          المؤرŤ البرطاني ذو الأصول اليهودية فإنه )؟ - 1916( برنارد لويس أما 

 . )47(" القاőد الأوحد المميز للغربوبية الوريث الŬرعي للحضارة الغر :"يعتبرها 

في خطاب ألقاه (B . Obama) أوباما ولا عجب في أن يقول الرئيس الأمريكي

سنجعل القرن الواحد والعŬرين ſرنا أمريكيا مثلما كان " ، بخصوص أزمة مصر

  )48(" ...العŬرين القرن

 :ياŘ المتحدة الأمريكيةالهيمنة على العالم بقيادة الوƙوتجلياŘ التمركز الغربي  – 2

بقيادة الولايات  الإسلاميشملت الهيمنة الغربية على العالم الثالث بما فيه العالم 

وهو تاريخ الاستعمار  ، منذ القرن السادس عشر ، ن مختلفةالمتحدة الأمريكية ميادي

  ، استعمار مباشر أو تقليدي :شكلين هما ستعمارالافقد اتخذ هذا  )49(الغربي لها

 ، ففي شكله التقليدي ، غير مباشر وهو النمط الجديد من الاستعمار والهيمنة ستعماروا

استنزاف والدول المستعمرة  استغلالعمل فيه على  ، اا مباشركان سياسيا وعسكري

ورغم حصول هذه الدول  ، تزداد عمقا باستمرار  ، فخلف بذلك فجوة بينهما  ، ثرواتها

فهي اقتصاديا تدور   ، بشكل غير مباشر  ، تزال مستعمرة إلا أنها لا ، على استقلالها

والصناعات  ، تستورد التكنولوجيا الحديثة ، لهة تابع  ، في فلك الاقتصادي الغربي

قد بسط الغرب قبضته على و الإنتاجغير قادرة على السيطرة على مصادر   ، الجاهزة

 ، جيةالخاروالديون  ، سياتمن خلال الشركات متعددة الجن  ، اقتصاد الدول النامية

أداة  ، إضافة إلى كون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، مرارتالتي تتراكم باس

 .تؤثر بهما على الدول النامية  ، عة في يد دول الغربيةيط

                                                 
 .و ما بعدها 499ص    مرجع سابق،فرنان بروديل ، قواعد لغة الحضارات ،):46(
 .إدوارد سعيد ، الاسلام الأصولي  برنارد لويس و):47(

 .29ص ) 1994دار الجيل، :بيروت (                                         
 .بتوقيت الجزائر 40H 19حوالي على الساعة  2011فيفري  10نقلا عن قناة العربية، يوم ):48(
 .   52محمد الشبيني ، صراع الثقافة العربية الاسلامية مع العولمة ، ص ):49(
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المتحدة الأمريكية في أما عسكريا فتمثل هيمنة الغرب وعلى رأسه الولايات 

 ، كوسوفوو ، الهرسƁو البوسنةدول :مثل  ، ة في دول عديد )50(التدخل العسكري

محاولتها التوسع نحو بقية البلدان العربية  سورياو ليبياحاليا في و العراžوتدخلها في 

الخصوصية الثقافية  اختراقفإن الغرب يعمل على   ، فيةأما من الناحية الثقا الإسلامية

 ، الانترنتشبكات و ، الاتصالالحديثة ووسائل ومن خلال التكنولوجيا ، للعالم الثالث

بعد أن تمكن من إخضاعه ثقافيا  ، مفاهيمه وتصوراتهوه وقد استغلها في تصدير قيم

وبذلك تحولت ثقافيا إلى ثقافة  .)51(ولوجييلتقبل نموذجه الحضاري والأيد  ، فكرياو

 . منجذبة نحو نمط الحياة الغربية   ، مشوهة  استهلاكية

 ، تجسيدا لمشروع أمركة العالم جلى فيها المركزية الغربيةهذا عن الميادين التي تت

العالم في ظل الهيمنة الغربية وكيف يرى مستقبل  من ذلك ؟ غاروديفماذا عن موقف 

  ؟الولايات المتحدة الأمريكيةعامة بز

                                                 
 .59المرجع السابق، ص):50(
 .  182عبد الخالق عبد االله ، العالم المعاصر و الصراعات الدولية ،ص):51(
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 نقد غارودي للمركزية الغربية والهيمنة الأمريكية : ثالثا 

 :نقد غارودي للمركزية الغربية  -1

عبر عنه في   ، صريحاومن المركزية الغربية كان واضحا  غاروديإن موقف 

أو المرتكزات التي تقوم  ، حيث خصها بالنقد سواء في أصولها  ، جميع مؤلفاته تقريبا

 .كما إنتقدها في تجلياتها  ، عليها

 حالة فكرية متجهة نحو السيطرة على الطبيعة"يعرف الغرب على أنه  ، بداية

الايدولوجية التي قام بل ب  ، فالغرب عنده لا يتحدد برقعة جغرافية )52(، "الناس و

لذلك  ، ة السوقنيفالغرب هو الحضارة الرأسمالية التي تسعى إلى تحقيق وحدا ، عليها

معنى هذا أن  )Loccident est un Accident ) ( )53بالعرů الطارŏ يصفه 

őيمكن لها الزوال في  أية  ، طمهددة بالسقو ، وحالة عارضة ، الغرب حادث طار

لذلك يرى أن كلمة الغرب  ، فهي مؤقتة وغير دائمة ، ولكونها حالة فكرية  ، لحظة

حيث  ، الذي تنطوي عليه كلمة الغرب يالأيديولوجولا يخفي بغضه  )54("كلمة رهيبة"

إنني ƙ أحب لفŲة الغرب وſد حملوها عددا كبيرا من التعريفاŘ التي خدمŘ " :يقول

  )56( :إلى ثلاثة تقاليد  بإرجاعهاوقد انتقد التأصيل لها  )55( .يا مŬبوهةſضا

 .الكاثوليكيةالمسيحية وبوجه أدق  :الأخلاقيفي المجال  

 .الرومانيالقانون  :الدولةالسياسة ووفي المجال الحقوق  

  .اليونانيالتقليد  :الفنونفي مجال الفكر و 

                                                 
 .روجيه  غارودي ، حوار الحضارات ):52(

 .ترجمة عادل العوا                           
 .18ص ) 2007،  6عويدات للنشر و الطباعة ،ط :بيروت (                            

(53) :Roger Garaudy, LAvenir: Mode d'emploi ,Op.cit, p34 
 .17،ص  السابقالمصدر):54(
 .نفس المصدر ،نفس الصفحة ):55(
    .نفس المصدر ، نفس الصفحة ):56(
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قد انفصمت عن  ، هذه التقاليد الثلاثةإذ يرى أن الحضارة الغربية بإرجاعها إلى 

أي جذوره أسيوية  ، في مصرود في ما بين النهرين لأن الغرب ول ، منابعها الحقيقية

 .تقد مرتكزاتها التي بنت عليها مركزيتهالذلك ان ، وإفريقية

كان الغرب يرى في الحضارة  فإذا):أو العقلي ( للتŋصيل الفكري نقده  -أ

فما هي إلا نقطة بداية   ، يرفض ذلك يودغارفإن قل البشري اليونانية معجزة الع

وأفلاطون وأرسطو مع  إذ بدأ أول انفصال له مع سقراط  ، انفصال الغرب عن العالم

عن سائر و ، ةعانفصال الإنسان عن الطبي ةلقد شكلت هذه الفلسف. )57( فلسفة الذات

جعلته أساس الفلسفة و ، نلأنها ركزت على الإنسا ، وعن الإله ، العالم الإنساني

فلا ينبغي لها  )58(هي أساس السيطرة و ، لقد أفسدت تاريخ الغرب العقلي ، جوهرهاو

نماذج عن الفلاسفة اليونان الذين أخذوا   ، يودغاريعطي لنا وأن تسمى معجزة العقل 

 ، لفارسيةالصغرى أو ما تسمى بأيونيا المقاطعة ا آسياففي  )59( ، من حضارات الشرق

 الإيرانيينكما أخذوا عن   ، وهرſليط ثفيثاغور ، نيوفونوكزأفكاره طاليس ستلهم إ

كان تلاقح  الإسكندريةففي  ، وأفلاطون ثفيثاغوروتراث مصر قد سحر  ، الهنودو

كما نهل منها  ، الفلك بطليموسوتعلم . إſليدسفيها ولدت رياضيات و  ، الحضارات

 . كندريالسفليون وأفلوطين وأوريجين وكليمان 

لقانون ومبادő ه الغرب مصدر لالذي يرى في ، أما عن الموروث الروماني

وأنها لم تبدع  ، العنفوإذ يرى أنها توسعت بالقوة  :رأي مغاير يودلغارفإن  ، العدالة

حضارة أو ثقافة فما قامت به هو نهب ثروات وثقافات الشعوب الأخرى حيث يقول في 

                                                 
 .  35روجيه غارودي ، كيف صنعنا القرن العشرين ؟، مصدر سابق،  ص ):57(
 .  213ليعة الانحطاط ، مصدر سابق،  ص روجيه غارودي ، الولايات المتحدة الأمريكية ط):58(
 . روجيه غارودي ، وعود الإسلام ):59(

 .ترجمة مهدي زغيب                           
 .15-13ص ص .) 1984الدار العالمية للطباعة و النشر و التوزيع، : بيروت (                           

 . ت السماوية أرض الرسالا.روجيه غارودي ، فلسطين : أنظر أيضا
 .ترجمة قصي أتاسي و ميشيل واكيم                                 
 .  18ص) 1991دار طلاس ، : دمشق (                                 
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 القوة العسكرية التي أتاحŘ لهم نهب العالم :ƙ بخصلتينإن الرومان لم يتحلوا إ":ذلك 

   )60( "فلم نتحدث عن تفوž حضاري ؟  ، اطيوتنŲيمهم البروſر

بة ضئيلة جدا لا تتجاوز بنس ة لا تتجسد فيها المواطنة إلادول ، بنظرهوهي أيضا 

    )61( .فيهاالقانون ولة فكيف يمكن الحديث عن العدا ، )%1(ئة مالواحد في ال

ضارات الشرقية فإن الحضارة اليونانية قد أخذت عن الح يغارودبهذا حسب و

كما كان ينبغي  ، الفلسفات التي كان ينبغي للغرب الاعتراف بهاو ، الكثير من الأفكار

 الإسلاميةفالحضارة   ، دوره في نهضة الغربو،  الإسلاميعليه الاعتراف بالتراث 

. وجسر ربط بين التراث اليوناني ، الغربكانت ركيزة فكرية أساسية في حضارة 

 ، من مدونة الفكر الغربي ، عمد الغرب عن إسقاطه ، وعصر النهضة الروماني

أخذوا الكثير مما ألفه   ، يرى أن جميع علماء الطبيعة في العصر الوسيطإذ .ومصادره

 / Ramon Lulle( رامون ليلفمنهم الاسباني  ، )62( العرب ويقدم لنا نماذج عن هؤلاء

أو  )Albert le grand  /1193- 1280(الألماني ألبرŘ الكبير  أو ، )1235-1315

لم   ، فالحضارة الغربية ، )Roger Bacon/ 1214-1294(روجيربيكون الانجليزي 

وأن العصر الذي سمي بعصر  ، هاتترث مباشرة تعاليم الحضارة الإغريقية في نهض

وهي الحضارة العربية  ، لحضارات في التاريخكان فترة ميلاد إحدى ألمع ا ، الظلام

 ) إلى فضلها على الغرب والعالم في الفصل الثاني  وسنتطرق(  .)63( الإسلامية

 في المجال الديني ة الغربيةحضارالأن  غارودي يرى:نقده للتŋصيل الديني  -ب

النقد حيث يتوجه ب ، له رأيه الخاص وفي هذا الشأن فإن ، المسيحيةووريثة اليهودية 

 ، فاليهودية هي الأخرى ولدت في ما بين النهرين ، إلى هذا التأصيل الديني لها

على  )64(والتوراة التي تتضمن جوهر عقيدة اليهود قد كتبت على أرض الكنعانيين 

                                                 
 .30روجيه غارودي ، حوار الحضارات ، مصدر سابق، ص   ) 60(
 .32عبد االله إبراهيم ،المركزية الغربية ، مرجع سابق، ص   ) 61(
 .137روجيه غارودي ، و عود الإسلام ،  مصدر سابق، ص   ) 62(
 .138نفس المصدر ، ص   ) 63(
 .78فلسطين أرض الرسالات السماوية ، مصدر سابق، ص : روجيه غارودي   ) 64(
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:  مثلا ، توحيت من الطراز الكنعانيفهناك مزاميرعديدة اس، أرض فلسطين

 مأخوذ ، 104المزمور

عباده الإله تموز ثم عشتار أخذت من بلاد ما بين ، ة الأناشيد المصري عن

المقدسة وعرباتها كتقديم الخيول  ا أخذوا عن الأشوريين بعض الطقوسكم ، النهرين

ولدت في ، كل التوراة بذلك أن الأسفارالخمسة التي تشيودغارويرى  ،إلى إله الشمس

   )65( .والتوفيق جو من التلفيق

  )66(فهي الأخرى قد ولت في أرض فلسطين ، لمسيحيةهذا عن اليهودية أما عن ا 

في  ، نمت أول الأمروت من آسيا تنما أوإ ، إذا يقول عنها أنها لم تأت من أوروبا

القارة الوحيدة "هي  ، فأوروبا كما يقول  ، الإسكندرية الإفريقيةو ، إنطاكية الأسيوية

  .)67(" في العالم لم تولد فيها ſط ديانة كبيرة

 ، بولس القديس فإنه من عمل ، الاتصال بين العهد القديم والعهد الجديد أما عن 

ولذلك  )68( ، الفصل النهائي في العهد القديم يسوų نأنه كان حريصا على أن يجعل م

وأن ما  ، المسيح عليه السلامالمسيحية التي جاء بها  غير س بولسيالقدفإن مسيحية 

 ، تشبعوا بثقافتهوولدوا في الشرق فقد  ، لمسيحيةآباء الكنيسة اليونان في ايطلق عليه 

في نابلس  وجوستين ، ولد في مصر فŎيناس الأنطاكي :)69( وقدم لنا نماذج عنهم

 ، المصري نييجأورو سكندريالا كليمانŘوفي قرطاجة بتونس  ترتليانو ، بفلسطين

في  سوكبريافي القدس و سلوكيريو ، السوري أفرامو يوحنا فم الŦهبو رغوغري

ثم إن هذه المسيحية الشرقية في اتصالها  ، الدمŬقيبيوحنا وانتهاء  ، الإسكندرية

                                                 
 .  79، ص  السابق المصدر ) 65(
    .117-107المصدر ، ص   نفس )66(
 .16مصدر سابق،  ص روجيه غارودي و عود الإسلام ،  ) 67(
 .روجيه غارودي ، نحو حرب دينية ؟جدل العصر  ) 68(

 .ترجمة صياح الجهيم                           
 .178ص ) 2001،  3، طANEP:الجزائر (                           

 . 19غارودي ، فلسطين  أرض الرسالات السماوية، مصدر سابق ، ص  ) 69(



 الغرب و حضارة الإسلام بين الصدام والهيمنة ------------------------------------ الفصل الأول
 

 23 

لذلك فإن المسيحية   ، قد حولت عن أصولها وعن ما جاءت به  ، بالفكر الإغريقي

  )70(  .الحقة تلتمس في الجانب الشرقي لها

يزه تمو عرقيا يؤسس الغرب مركزيته على تفوقه  :نقده للتŋصيل العرſي  -ج

المسيحي  –تراث المزدوج اليهودي المستمدة من  ةهذه الفكرو  ، عن الشعوب الأخرى

فهي  ) (Peuple élu الŬعب المختار ةأسطوراليوناني الروماني قبل تناول جذور و

تستغلها الحضارة  )71( "ة أو دينية يتبرير لكل سيطرة سياس:" يغارودأولا كما يراها 

 وسواه ، متقدم متحضر فالغرب العالم على تهانط هيمكذريعة لبس ، الغربية اليوم

فالحضاراŘ غير الغربية ملحقاŘ بتاريţ الغرب وƙ تدخل "  ، متحضر غير متخلف

 :الشعوب إلى صنفين تقسمونتيجة لهذه الفكرة  )72(" الغرب التاريţ إƙ عندما يكتŬفها

في الفكر  فراأسوأ انح ،نتيجة لذلك يغار وديعدها  ، المختارين والمستعبدين

    )73(  .الإنساني

أو ما  ، اŬƙتراųفي سفر  ،ففي اليهودية تم اختراع أسطورة الشعب المختار

يتصل على نحو وثيق   ، هذا الشعب مرتبط مع االله بعهد ، )74(التثنيةيسمى أيضا 

االله لإبراهيم بأن يعطيه  هحتى ينال الوعد الذي قطع  ، الالتزام بالشريعةوبفكرة الوحي 

وبمقتضى هذه الأسطورة نظر اليهود إلى غيرهم على أنهم  ، أرض كنعان إلى الأبد

 ، منعوا الاختلاط بغيرهم – مثلما يدعون –ي قوحفاظا على هذا العرق الن )75( جوييم

نمط و ، وثقافته ، أن رفضوا ديانة اƕخر ، نتيجة لذلك كانو ، فمنعوا الزواج المختلط

ليصبح أتباع  بولسب المختار إلى المسيحية على يد وانتقلت فكرة الشع )76(.عيشه

                                                 
 .25، حوار الحضارات، مصدر سابق، ص  روجيه غارودي)  70(
 . 176روجيه غارودي ، نحو حرب دينية ؟ جدل العصر، ص  ) 71(

)72 ( Roger Garaudy, L'Avenir : Mode d'emploi, OP.cit, p 140 . 
)73 ( Ibid, p189  . 

 .  82ص مصدر سابق، روجيه غارودي ، فلسطين أرض الرسالات السماوية ،  ) 74(
 .39ص مصدر سابق، غارودي ، كيف صنعنا القرن العشرين، روجيه   ) 75(
  .روجيه غارودي ، الخرافات المؤسسة للسياسة الإسرائيلية   ) 76(

 .كيلاني .ع.ترجمة م                           
 . 56ص ) 1996دار الكتاب ، : دمشق (                            
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يجب دعوتهم إلى الدين  ، وغيرهم وثنيون وكافرون ، الكنيسة هم الشعب الجديد الله

  .)77(المسيحي

 تهتهة         وكل لغة غير اليونانية تعد ، غير اليونان بربريا فقد اعتبر ، أما عند اليونان

التي ترى في من ليس رومانيا  ، ضارة الرومانيةوالأمر ذاته في الح،  )78(آدميةلا 

 . همجيا

      وهكذا تظهر فكرة الشعب المختار في كل حضارة بصيغة مختلفة لكن نحو هدف 

واليونان   ، بŋنهم Ŭعب اĸوإن العبريين وſد ادعوا لأنفسهم اƙمتياز بالوعد :"واحد 

    التفوž ) عقدة ( الرومان  ، نانياليس يو أي لكل ما ، )للبرابرة ( باحتقارهم المتعالي 

قادت في صيغها المختلفة إلى  )79( ."ثم الكنيسة التي خلفتهم مدعية العالمية متيازƙاو

 ... وحضاريا والتقليل من قيمته عرقيا اƕخرهدف واحد هو الهيمنة والسيطرة على 

عه وفي توس ، واصل الغرب مسيرة الشعب المختار في نهضته وشعوره بالتفوق

نجليز ومن بعدهم الألمان لتتولى لإالاستعماري حيث تجسدت الفكرة لدى الفرنسيين ثم ا

  . أمريكا اليوم قيادة العالم تحت نفس الشعار 

لا تقف عند حدود الموروث المزدوج  ، يغارودوفكرة المركزية بحسب ما يرى  

       في عصر أي -بل عملت علوم الغرب فيما بعد  ، اليهودي المسيحي واليوناني

والاستعمار  على تأكيدها وترسيخها وهو العصر الذي شهد مولد الرأسمالية – النهضة

صاحبة الاكتشافات أنها  بادعائها ، حيث وضعت أوروبا نفسها مركز العالم ، الغربي

متمايزين أوروبا  ، فنتج عن ذلك أن قسمت العالم إلى قطبين )80(والتقنية  العلمية

النهضة هي مولد :"لذلك يقول عن نهضة الغرب   ، الهمجيية العالم بقو ، المتحضرة

ūالوحو" )La renaissance, naissance  des fauves ()81(.  

                                                 
    .39العشرين ، مصدر سابق، ص  روجيه غارودي ، كيف صنعنا القرن )77(
 .37نفس المصدر ، ص   ) 78(
 . 140فلسطين أرض الرسالات ، مصدر سابق، ص : روجيه غارودي  ) 79(

)80 (  Roger Garudy, L'Avenir Mode d'emploi, Op.cit, p245  
)81( Ibid, p 247 
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حتقار ثقافته او ، اƕخروالمسار التاريخي للحضارة الغربية قائم على نفي 

حلة من وفي هذه المر. وتدميرها  من الفلسفات الانجليزية إلى الفرنسية ثم الألمانية

 ) .وسنتطرق إلى هذه الفلسفات في المبحث الموالي (  )82(التاريخ 

عبد الوهاب المسيري المفكر والفيلسوف المصري مع وفي هذا هذا الشأن يتفق 

هي تجل للرؤية المعرفية العلمانية  ، إذ يرى أن العنصرية الغربية )2008 -1937(

الغربي هو هذا  الإنسانجعلت من و   ،مركز الكون الإنسانالتي تجعل من  ةالامبريالي

 ، إذ أن فلسفاته المادية ، )83(المادة في الهامش /أما بقية البشر فهم مع الطبيعة ، المركز

 الإنسانليكون  ، ن ثم عممت النموذج على البشريةوهو مركز الك الإنسانجعلت 

 .للعالم بما فيه امركز  ، الغربي أو ما يسميه الرجل الأبيض

يميل الرجل " :بقوله دوبو رينيهيقصده من غير شك الفيلسوف الفرنسي وهذا ما 

 ůاعتبار إلىالأبي  Řاſي المخلوſي صلة بهاونفسه أرفع من باŦ 84("غير(. 

2-  ůللهيمنة الأمريكية  يغارودرف. 

 Les Etats Unis Avant – gardeالوƙياŘ المتحدة الأمريكية طليعة اƙنحطاط " 

de la décadence" تناول   أحد مؤلفاته  يغارودعنوان خص به ، 1997صادر عام ال

بل وتناولها أيضا  ، ورفضه لهيمنتها على العالم ، فيه نقده للولايات المتحدة الأمريكية

مبنية على  باƕخر فعلاقتها ، في العديد من مؤلفاته ليبين خطر هيمنتها وقيادتها للعالم

 اكتŬاف"على تسميته  درجناامإن :"حيث يقول  ، اكتشافهاالسيطرة والنهب منذ تاريخ 

يحتفل به الباباجون و" الثقافاŘ التقاء"  ـعلى استحياء ب اليونسكووتصفه  ، "أمريكا 

اƙحتفال  ، 1992هو في عام " نجيل للعالم الجديد لإتبŬير با" زهو كŋنه ببول الثاني 

                                                 
)82 ( Ibid, P250 

 .كيك الانسان عبدالوهاب المسيري ، الفلسفة المادية و تف ) 83(
 . 181-180ص ص ) 2002دار الفكر المعاصر ،: دمشق (                               

 .نقد علمي للحضارة المادية :الإنسان ... رينيه ديبو ، إنسانية   ) 84(
 .ترجمة نبيل صبحي الطويل                     
 .173ص ) 1984،  2مؤسسة الرسالة ،ط: بيروت (                     
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ذلك لأن الغزاة  )85( "حديث وبداية العاهد اƙستعماري في التاريţ ال  ، بمŦابح الهنود

فبدلا من الانفتاح على هذه   ، الماياوالأزتƁ لدى اكتشافها قاموا بإبادة ثقافة  ، بأمريكا

العبودية إليها وعملوا على إبادة  الجنس وجلبت التدمير و ، عملوا على نهبها ، الثقافات

وقضى  ، ادة الهنودبإب) يوكاتافي  ميراند(وهو أول أسقف ديجو دوƙند وقام  ، الهندي

أرض ميعاد  ، أمريكا ، الغزاةوأعتبر  ، ليسهل التبشير بالمسيحية  ، الماياعل كتابات 

" خروجا "إن رحيلهم من إنجلترا يعتبر ":القائلة موحجتهم في ذلك أسطورته ، جديدة

  .)86("جديدا  ياتورات

 ، تعماريةاƙسالوƙياŘ المتحدة  تمارس" ، المختارالشعب  اسموتحت        

تحاول إخضاų العالم لقوانينها تحŦ Řريعة القدر المحترم أو القدر المبين للŬعب و

 ، "النŲام العالمي الجديد :" جديد تحت اسمووها هي اليوم  ، )87( "الجديدالمختار 

اسما جديدا أيضا  ، حž التدخلتفرض سيطرتها على العالم  كما جعلت من 

  )88(.للاستعمار

بل حتى أوروبا نفسها  ، هيمنتها على دول العالم الثالث فحسبوهي لا تمارس 

لصالح الولايات  ، نتيبعد أن فقدت هيمنتها بعد حربين عالمي ، أصبحت تابعة لها

 1992عام :" يغارود ، ولذلك يقول ، فياتيوالاتحاد الس انهياروخاصة بعد  ، المتحدة

 انهيارهو العام الذي تم فيه و )89( ".كان عام ſمة هيمنة للوƙياŘ المتحدة الأمريكية

 .اشتراكية الدولة في الشرق 

                                                 
                                                           .  6روجيه غارودي ، حفارو  القبور ، مصدر سابق، ص ) 85(
 .1روجيه غارودي ، الارهاب الغربي، ج ) 86(

 .ترجمة داليا الطوخي وآخرون                           
                                              .  67ص ) 2004مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(                           

           
 .نفس المصدر، نفس الصفحة) 87(
 .100روجيه غارودي ، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط ، مصدر سابق، ص  ) 88(
 . 8روجيه غارودي ، حفارو  القبور ، مصدر سابق، ص   ) 89(
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  ، أما عن تجليات الهيمنة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم 

 .وفي جميع المجالات المختلفة للحياة  ، ثقافياوفهي واضحة اقتصاديا وعسكريا 

 ن الديو نتهجة سياسة استبدادم ، تحت اسم حرية اقتصاد السوق ، اقتصاديا    

اقتصاد السوق هذا يحكمه قانون الغاب و ، المبادلة التجارية غير المتكافئةو ، فوائدهاو

" ويسمح هذا الاقتصاد بتبرير كل التلاعبات الاقتصادية باسم  ، القوى يأكل الضعيف

 ىانولا تتو ، التي تصبح مشروعة طالما تحقق الربح المادي الهائل "  المضاربة

ها فقد جعلت من تالولايات المتحدة الأمريكية في استغلال كل ما يتاح لها لفرض هيمن

 صندوق النقد 

إذ  ، للضغط على بلدان العالم الثالث ، وسيلة طيعة في يدها ، البنك الدوليو

ولا تقدم المساعدات إلا إذا التزمت هذه  ، فرض عليها نمط التنمية الذي ينبغي إتباعهت

نتيجة لهذه و ، بالسياسات التي تفرضها عليهم الولايات المتحدة الأمريكيةالبلدان 

فتزداد تبعيتها  ، تتدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة الممارسات

 .لهذه البلدان  مساعدةلا  ضغط يونية وسيلةدوبذلك تمثل الم ، لأمريكا

لمتحدة الأمريكية إلى تحقيق مبتغاها تصل بها الولايات ا ،  هي وسائلإذن        

إضافة إلى  .حلة أنيقةفي  استعمارفهي  ، دون اللجوء إلى الدكتاتورية العسكرية

 . الخناق على هذه الدول  هاب تشدد التي الشركات المتعددة الجنسيات

هو الوسيلة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية " فالتدخل  "، أما عسكريا 

يضمن  )90("تركيز دكتاتور عسكري  " بـ والتي تبدأ أولا  ، يمنتها العسكريةلتبرير ه

فإننا لا تتوانى عن  ، في حالة شعورها بخطر يهدد هذه المصالحو ، لها مصالحها

الصناعة  انتعاشيتطلب   ، وهذا التدخل العسكري ، التدخل العسكري المباشر

، )91(الولايات المتحدة الأمريكية صاداقتالتي كان التأثير الإيجابي على  ، العسكرية

تعمد  ، وثقافية اجتماعيةيعقبها من تبعية و ، وسياسية اقتصاديةوبهذا تضمن تبعية لها 

                                                 
 . 108-107المصدر السابق، ص ص )  90(
 .39غارودي، حفارو القبور ،مصدر سابق، ص  روجيه) 91(
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أما   ، أصبح الإبداع الثقافي إنتاجا يخضع لقوانين السوق وإليها قصد إلغاء هويتها 

فهو  ، ه من حقهفهي أرض النفط الذي يرى فيه الغرب أن ، بالنسبة للبلدان العربية

وبما أن النفط عصب النمو في النموذج  ، وسيكون أحق به ، مستخرجهومكتشفه 

وحرب الخليج خير دليل على  ، فعليه أن يسعى إلى التحكم في كل مصادره ، الغربي

شهدها العالم العربي اليوم هي من ضمن الخطط الأمريكية يذلك والفوضى التي 

يرتب عمليات  ، ولتحقيق ذلك سطر برنامجا ، ا النفطلإستلاء على هذل  ةالإسرائيلي

 .(*)القضاء عليها وتفكيك الدول العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 40ص ص  مصدر سابق، روجيه غارودي ، حفارو القبور، : للاطلاع على هذا البرنامج التفكيكي يرجع الى   (*)
- 47 
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 : من نهاية التاريţ إلى صدام الحضاراŘ: المبحث الثاني

تصب  ، المستجداتوشهدت فترة ما بعد الحرب الباردة العديد من التطورات 

لى احتواء العالم بزعامة الولايات المتحدة التي سارعت إ ، لصالح الدول الليبرالية

فراحت تنظر لظهور نظريات ، تحمل تصورات جديدة للسياسة العالمية  ، الأمريكية

أطروحة و ، لفرنسيين فوكوياما  ، نهاية التاريţمفاهيم جديدة على غرار أطروحة و

Řحتى    ،فما إن تلقى العالم الأطروحة الأولى ، نتغتونهصمويل ل  صدام الحضارا

في العالم و ربيفكرية لدى طرحها في العالم الغوبعدها ضجة إعلامية  هنتغتونأثار 

فما هي  ، كل منهمافحوى السواء مما يقودنا إلى التساؤل عن   الإسلامي على حد

هو  وما لهما؟ يكيف كانſ Řراءة غار ودو أطروحة ؟ وراŘ التي تحملها كلصالت

ſه منهما؟  فالموŦي اتخŦال 

ƙأو  ţنهاية التاري: 

1-  ţأطروحة نهاية التاري Ǝمحتو: 

منذ أن عرضها فلسفية وفكرية وضجة إعلامية  "نهاية التاريţ  "أحدثت أطروحة 

في مقال له  )؟ -1952(  سيس فوكويامانفراالمفكر الأمريكي ذو الأصول اليابانية 

في كتاب  1992 ثم أعاد نشره سنة   " المصلحة القومية" في مجلة   1989نشره عام

وتقوم أطروحته على فكرة أساسية  (*)" الإنسان الأخيرونهاية التاريţ " عنوان حمل 

 ، للإنسانية الأيدلوجيمفادها أن الديمقراطية الليبرالية هي نقطة النهاية في مسار التطور 

أفضل الأنظمة التي عرفها  باعتبارها )92(أنها الصورة النهاية لنظام الحكم البشريو

ولا يمكن للعقل البشري أن يصل إلى أفضل منها إذ تمثل  ، أكملهاواريخ البشري الت

 .الحرية والمساواة: هذا لأنها تقوم على مبدأين أساسين هما ، منتهاهاوذروة الأنظمة 

 . تالأيديولوجيانهاية الصراع بين وهذا معناه 
                                                 

مركز الأهرام :القاهرة ( أحمد أمين ترجم أيضا إلى نهاية التاريخ و الرجل الأخير ،أنظر ترجمة حسين   (*)
 ).     1993للترجمة  و النشر،

 .عمار جيدل ،حوار الحضارات ومؤهلات الإسلام في تأسيس التواصل الإنساني ) 92(
 .95ص .) 2003دار حامد للنشر و التوزيع ، : عمان (                    
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والتي  ، )93( ويستند في طرحه هذا على مجموعة الانهيارات التي شهدها العالم 

سقوط بعض الأنظمة  ، دار برلينجسقوط  :منها  جعلها حججا يدعم بها مزعمه

يرى أن الشعوب كلها تسير و .فياتيوسقوط الاتحاد السوفشل الاشتراكية  ، الشمولية

بينهم في زمن  اختلافإن كان هناك و ، الليبراليةالديمقراطية نحو غاية واحدة وهي 

 ، بعضها مدرك لوجهته ، الخيولمثال العربات التي تجرها  لنا قدموي إليهاالوصول 

سبب هجمات الهنود بطريقه  يثانالفريق الل ظفي حين ي ، فيصل بأسرع ما يمكن

 ، ولكنه مع ذلك يحاول بشتى الطرق والوصول إلى الهدف الحمر التي يتعرض لها

من الرحلة لعدم  فينسحب ، أما الفريق الثالث ، ويتمكن من ذلك وإن كان ببطŒ شديد

عن  متنازلاالاستقرار فيها وفيقرر البقاء في الصحراء   ، هاقمشا قدرته على تحمل

 .)94(فكرة الوصول إلى المدينة

  ، لإيزوثيميااوالميغالوثيميا : والتاريخ بالنسبة إليه هو صراع بين رغبتين هما    

وتبدو  ، اƕخرينعلى  فالأولى تعني تضخم الذات أو الرغبة في نيل الاعتراف بالتفوق

التي هي  ، التيموسوهي تنشأ عن  الأخرىأيضا في صورة الرغبة في الهيمنة على 

غير  ، )95(تكاد تكون مشتركة بين جميع الناس تقريبا ، في الأصل تقييم المرء لنفسه

هذه أخذها  التيموسوفكرة  ، ميغالوثيمياأنها تزداد درجات عند البعض فتتحول إلى 

  )96(.أفلاطونعن 

 الإنسانفهي رغبة   ، الميغالوثيميافإنها عكس  ، اليةدعتلإاأو  ، يزوثيميالإاأما    

 الميغالوثيمياوالديمقراطية اللبرالية تحتاج إلى  ، )97(لƖخرينبه مساويا  يعترفأن 

 .يزوثيميا لإاأكثر مما تحتاج إلى 

                                                 
 .54بق، ص عبد االله إبراهيم ، المركزية الغربية ، مرجع سا  )93(
 . فرنسيس فوكوياما ، نهاية التاريخ و خاتم البشر   ) 94(

 .ترجمة حسين أحمد أمين                             
 .294-293ص ص ) 1993مركز الأهرام للترجمة و النشر، : القاهرة(                             

 .165نفس المرجع ، ص )   95(
 .292نفس المرجع ، ص ) 96(
 .166، ص السابق المرجع) 97(
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2- ţور أطروحة نهاية التاريŦتعود أطروحة   :جţإلى العديد من  نهاية التاري

مبدأ وبالعدد الفيثاغورية في  ارتبطتفقد  1989سنة  فوكوياماالفلاسفة قبل أن يتناولها 

  ، الديالكتيƁ الهابطوƁ الصاعد تيعلى طرفي الديالك "أفلاطونوحصرها  ، الكثرة

وتتحق ،  )98("الخير على الŬر والفكرة على المادة  وتطابž المثال على الخيال و

أما  ، )99( أنسنة الأمم المتوحشةوفي تحقيق السعادة العالمية  أرسطوخ عند نهاية التاري

حيث يتم فيها   ، فهي النتيجة النهائية التي يقودنا إليها الديالكتيك التاريخي ، هيجلعند 

وينتهي التاريخ بتحقيق الحرية التي تتجسد في  ، )100(حلول الفكرة الشاملة أو المطلق

ما تحمله من قيم الحرية وبرالية يلذي حقق غايته بتجسيد اللا (*)المجتمع الجرماني 

ينتهي التاريخ بإكتمال و ، الروح هما محركا التاريخوأن العقل  اعتبارالعقل  على و

وكل ما هو واſعي  ، كل ما هو عقلاني واſعي"أي يصبح  )101(العقل ومطابقته للواقع 

قق كل رغباته الأساسية من فالجنس الجرماني قد أنجز الحضارة التي تح "عقلاني

 ... الاعترافوالمساواة والحرية 

 ، على خلافه ماركسفإن  ، قد جعل الروح محرك التاريخ هجيلفإذا كان     

 هو تاريţ البŬرية كقوƎ منتجة" وعليه فتاريخ البشرية ، محركا الإنسانفعل جعل من 

ابع إنتاج وإعادة إنتاج الذي بدوره يت، ويرى أن الطبيعة تنتج الإنسان )102("لƘنسان

                                                 
 .مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقع: مونيس بخضرة ، تاريخ الوعي   ) 98(

 .251ص ) 2009منشورات الاختلاف ، : الجزائر (                            
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة )  99(
 هنري لوفيفر ، نهاية التاريخ  ) 100(

 .ترجمة ، فاطمة الجيوشي                         
 . 283ص ) 2002منشورات وزارة الثقافة ،: دمشق (                         

الأولى استبداد الدول اƕسيوية الضخمة ، و النامية سيادة أثينا القائمة : جدل التاريخ يمر بثلاث مراحل كبرى (*)
لتي تتحقق فيها هتان النزعتان المتعارضتان هي الحضارة المسيحية التي تعد على الحرية و الديمقراطية ، و الثالثة ا

 .الجرمانية خير ممثل لها ، و بها تتحقق نهاية التاريخ 
 . 255مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقع،  ص : مونيس بخضرة ، تاريخ الوعي ) 101(
 .51مرجع سابق، ص  عبد االله إبراهيم ، المركزية الغربية ،) 102(
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ويصل  )103(الإنسان  قفويتو ، التاريخ قفهنا يتو، فيما حولهوالطبيعة في ذاته 

 . التاريخ إذن إلى نهايته 

حيث استخدمه :  عبد الوهاب المسريهو  ،نهاية التاريţتناول فكرة  آخرمفكر   

 )104(يتمان وولŘ وعن الشاعر الأمريكي  في رسالته للدكتوراه 1965لأول مرة سنة 

ثم ستخدمه مرة أخرى في  ، العلميوفي أمريكا قمة التطور التكنولوجي  الذي يرى 

لحلولية الواحدة المادية بين فيه أن النماذج ا ، 1972عام  " نهاية التاريţ" كتابه 

 وتناوله أيضا في كتابه ، )105(تحمل بداخلها قابلية لإعلان نهاية التاريخ  (*)الشاملة

 . 1989سنة  " ضيالفردوس الأر"

 :طروحة نهاية التاريţ لفوكوياما لأ يſراءة غارود -3

 نادت بها فئة أطلق عليها إسم التيبشدة  " نهاية التاريţ " أطروحة  غاروديإنتقد 

بزعامة الولايات المتحدة  ، ويقصد من هذه العبارة الغرب الرأسمالي )106("القبوروحفار"

لن تكون فقط : " ه وحدانية السوق التي يقول عنها نهاية التاريخ تعني عندوالأمريكية 

 ţالإنسان ونهاية للتاري Řي فيه وإنما موŦال ĸا(Ne serait pas seulement la fin 

de l' histoire mais la mort de l'homme et du dieu qui est   en lui)  )107(  

هاية التاريخ بمعناها فالرأسمالية الليبرالية بما تفرضه من وحدانية السوق هي ن  

هو تاريخ القيم ، فوكوياماوهذا التاريخ الذي ينهيه ، الكارثي وإعلان بزوال الإنسان

                                                 
 .53هنري لوفيفر ، نهاية التاريخ، مرجع سابق ، ص  ) 103(
 . عبد الوهاب المسيري ، الصهيونية و النازية و نهاية التاريخ  ) 104(

 .تقديم محمد حسنين هيكل                                   
 . 265ص ) 2001،  3دار الشروق ، ط: القاهرة (                                 

يقصد بالنماذج الحلولية الواحدة ما يسمى التطور أحادي الخط ؛ أي الإيمان بوجود قانون علمي و طبيعي واحد  (*)
 .للتطور تخضع له المجتمعات و الظواهر البشرية كافة 

 . 266المرجع السابق ، ص ) 105(
 . 2روجيه غارودي، الإرهاب الغربي ، ج ) 106(

 عبد المسيح فلى : ترجمة                            
 . 13ص )  2004مكتبة الشروق الدولية ، : القاهرة (                           

)107( Roger Garaudy, L'Avenir: Mode d' emploi, P192.  
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والسوق لم يعد مجرد وسيلة إتصال  )108(الإنسانية التي تحولت بموجبه إلى قيم تجارية 

 بل تحول إلى دين عندما أصبح الناظم الوحيد للعلاقات المختلفة ويحكم حياة ، وتبادل

 على حد قول  البنتاجونكان  ، نهاية التاريţومع صدور كتاب  .)109(المجتمعات

وهذا الكتاب  ، )110(يعبر عن أحلامه اليوتوبية المتفائلة بالسيطرة على العالمغارودي 

 ، يتحدث عن أسوأ النظريات اللبيرالية وهي وحدانية السوق  -دائما  -حسب رأيه 

 . إخضاعه لهيمنةو ، ة على العالمالتي أراد الغرب من خلالها السيطر

يرى أنه يمكن استخلاص فلسفة التاريخ  ، لهذا الكتاب غاروديفي قراءة و    

يمكن ) :" أي قول فوكوياما(من خلال قوله  ، منذ صفحته الأولى ، فوكوياماعند 

  )111("نهاية التاريţ [...] للديمقراطية الليبرالية أن تتضمن الحالة النهاőية للتطور

والتي تمكن الغرب بزعامة  ، وهي غايته ، التاريخ ينتهي بتحقق الديمقراطية الليبراليةف

فلسفة " إنها  ، ينبغي فرضها على العالمو ، الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها

ţفلا مكان للحضارات غير الغربية ضمن هذا  ، التي تقوم على إقصاء الأخر "التاري

 . التاريخ 

 الاستمراروقادرة على التجديد  ، نتج نظرية خالية من التناقضاتإن الغرب قد أ

وهي نظرة لا تخلو  ،العالم الذي تدور بقية الدول حوله، وعليه فهو محور، والصمود

 . من الاستعلاء والمركزية الغربية

 في الفصل المعنونفوكوياما على الحرية التي يتحدث عنها غارودي يتعرض و   

فالحرية التي لا تقوم على المساواة بين الأقوياء          ، "ر متساوينأحرار لكن غي" بـ 

                                                 
 . 28مصدر سابق، ص روجيه غارودي ، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط ،  ) 108(
 . نفس المرجع، نفس الصفحة  ) 109(
 .روجيه غارودي  ، محاكمة الصهيونية الاسرائيلية )  110(

 . ترجمة عادل المعلم                             
 . 171ص )  2002،  3دار الشروق ، ط: القاهرة (                             

 .حفر للانسانية قبرها الحضارة التي ت: روجيه غارودي ، حفارو القبور  ) 111(
 .ترجمة عزة صبحبي                            
 . 86ص ) 2002،  3دار الشروق، ط: القاهرة(                             



 الغرب و حضارة الإسلام بين الصدام والهيمنة ------------------------------------ الفصل الأول
 

 34 

وانتقد ، لا حق للضعيف فيها  ، حرية القوي  )112(هي حرية الغابة و ، والضعفاء

رغباŘ فقد أخذ عن أفلاطون فكرة     ، )113(دعم بهم نظريته  نإختياره للفلاسفة الذي

وفي الحقيقة هذه الرغبة ما هي  ، التيموس: التي عبر عنها بالشهوات المادية  ، العقل

 . وهذا العقل هو العقل التقني  ، إلا القوة

 غاروديهذا الفيلسوف الذي يرى  ، فوكويامامصدر أخر أخذ عنه  ، ميكا فيللي  

فقد أخذ عنه السند الميتافيزيقي  ، هجيلأما   ، أنه جرد السياسة من كل القيم السامية

يسعون بكل  نالذي  ، فكرة سيطرة الأسيادنيتŬه ليأخذ عن  ، بدلسيطرة السيد على الع

 . الطرق من أجل تحقيقها

أنها واحدة من النظريات التي  ، نهاية التاريţإذن ما يمكننا قوله عن نظرية    

الذي  ، وتميزه عن اƕخر اللاغربي ، إعلان الغرب تفوقهو ، تؤسس للمركزية الغربية

عند  توإن أنهى الأيديولوجيا ، فوكوياماوأن  ، ضعا لهيمنتهخا، يجب أن يظل تابعا له

وإلغائه عقلا مفكرا  ، فإنه لم ينهي نفي اƕخر وإقصاء ثقافته ، الديمقراطية الليبرالية

كما أن المساواة والحرية اللتان تضمنهما  ، مبدعا يشارك في حركته التاريخ وسيروته

ومساواة بين الأقوياء ولهم فقط ولا  ، حرية؛الديمقراطية الغربية هما بمقاسات غربية 

 . مكان للضعفاء بينهم

كما أن القول بأن الرأسمالية  ، اƕخر نفىدعوة إلى  ، التاريţنهاية أطروحة ف  

دور  رنكاإو ، تعني تفوق الغرب ، تالتي أنتجها الغرب هي آخر الأيديولوجيا ةالليبرالي

وهي بذلك إعادة تأصيل  ، صاء لثقافتهإقو ، اƕخر غير الغربي في حركة التاريخ

بعد  ، المركزية الغربية في ثوبها الجديد في ظل التطورات الجدية التي شهدها العالم

وهي في ذات الوقت مرحلة أخرى من  ، الاشتراكية انهيارو فياتيوسقوط الاتحاد الس

فيا ترƎ  ، الغربيوحملته على الشرق أو ما يمكن أن نسميه بالعالم  قمراحل الاستشرا

                                                 
 .87، ص السابقالمصدر) 112(
 . 87-86نفس المصدر،ص ص  ) 113(
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لاء عباست اƓخرالنŲرة إلى ومرحلة من مراحل العداőية  ňخر ، الأخرƎهل ستكون هي 

 ؟žاƙستŬرا هايةون

 :صدام الحضاراŘ: ثانيا 

نظرة على  ءلقاإلابد أولا من  Řصراų الحضارا إلى محتوى نظرية التطرققبل 

  .الأخرىعلاقته بالمفاهيم و الصراųمفهوم 

1- ųيط " سرة أن الصراع هو يء في الموسوعة العربية المجا :مفهوم الصراŬتن

ſد يكون الصراſ ųاőما و ، واحد يتطلبان ضروبا متعارضة من السلوƁ نňدافعين في 

الصراų أي أن  )114("بين رغبتين أو بين هدفين أو بين وسيلتين للوصول إلى الهدف

 .م طموحاتهوتصوراتهم وبين الأطراف في دوافعهم  الاختلافينجم عن 

وبذلك يحقق  ، الحواراتقد تندرج ضمنه أشكال متعددة من  ، إنسانيةوهو حالة  

  )115( .الإنسانيةمكاسب للحضارة 

يكون أكثر  ، تحالة من الاختلاف في الموافق والاتجاهاهو :مفهوم الصدام -2

 ، الصراų وهو أكثر عدوانية وضررا من ، )116(والاستئصال  عنها إذ تقوم على النفي

  .لفŋلصراع قد يؤدي إلى الاتفاق والتلأن ا

3- ųكما قد يحدث  ، تعارضهاوالنزاع هو التناقض في المصالح  :مفهوم النزا

يمكن حله بالطرق  ، نتيجة عدم التوافق بين طرفين أو أكثر حول موضوع ما

 .)117(السلمية

                                                 
 )  ك  –س ( الموسوعة الميسرة ، المجلد الثالث، ) 114(

 .1018ص )  2001، 2الجمعية المصرية ، ط -دار الجيل : القاهرة (                              
 . حميد حمد السعدون ، العرب و الإسلام و الصراع الحضاري ) 115(

 . 30 -29ص ص ) 2002دار وائل ، : عمان(                               
 .27ص:نفس المرجع   ) 116(
 .دراسة وتحليل :اعات الدوليةحسين قادري، النز  ) 117(

 .10ص) 2007منشورات خير جليس،:الجزائر(                        



 الغرب و حضارة الإسلام بين الصدام والهيمنة ------------------------------------ الفصل الأول
 

 36 

إذا استمر لفترة طويلة دون ) أي النزاع ( يختلف النزاع عن الصراع في كونه و

وهو إذا أولى الصور التي تحدث نتيجة  ، إيجاد حل سلمي يتحول إلى صراع

   .  أو أمر ما ، للإختلاف بين الأطراف حول قضية ما

1–  Řأطروحة صدام الحضارا Ǝمحتو: 

 .Samuel .P( هنتنغونلصمويل نالت أطروحة صدام الحضارات 

Huntington/1927- 2008(  السياسة لما تحمله الحكومات ورجال وإهتمام المفكرين

 "خارجيةŬؤون " في مجلة  مقالةمن تصوراته عن الحضارات حيث نشرها في 

Foreing Affairs) ( ثم صاغها في كتابه   ، 1993سنة Řإعادة وصدام الحضارا

 ) (The clach of civiligation and the remaking of world orderتنŲيم العالم 

سبتمبر  11طروحة من جديد عقب أحداث وعادت هذه الأ ، 1996الصادر سنة 

حيث أصدرت منظمة الأمم المتحدة ثلاثة  ، لتنال حظا أوفر من الاهتمام. 2001

وانشغلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم  (*)قرارات رئيسية للرد على النظرية 

ها ليعلن أمين.  1999في سنة "  الحضاراŘ صراų " بموضوع – كواليونس –والثقافة 

وتوالت بعدها الجهود  ، عام الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات ، 2001العام عام 

  )118(. في هذا المضمار 

 ،هذه الأطروحة هو أن الصراع بعد الحرب الباردة سيكون صراعا ثقافيافحوى و

العامل  اباعتبارهعلى أساس الهوية الثقافية  اƕنالسياسة العالمية يعاد تشكيلها  أن ذلك

تتقارب ) أي الشعوب(فالمتشابهة ثقافيا ، )119(الشعوبالرئيسي في تحديد العلاقات بين 

                                                 
 23/  55، و قرار 07/02/2000:بتارŤ 54/13، و قرار 16/11/1998:بتاريخ 53/22من ضمنها قرار   (*)

 .11/01/2001:بتاريخ
 ضمن كتاب صناعة  " ي نظرية صدام الحضارات العلاقة بين الفكر و السياسة كما تظهر ف:" بهجت قرني )  118(

 . الكراهية في العلاقات العربية الأمريكية                       
 . تحرير و تقديم أحمد يوسف و ممدوح حمزة                        
 . 195ص ) 3،2007مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: بيروت (                       

  46-37إعادة صنع النظام العالمي،مرجع سابق، ص ص ...يل هنتنغتون ، صدام الحضارات صمو ) 119(
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والصدام بين الحضارات سيحدث  ، )120(فإنها تتباعدبينها أما التي تختلف ثقافيا فيما 

فعل منها رد للغرب تحمل  اتشكل تهديد ، نتيجة انبعاث حضارات أخرى غير غربية

نتيجة  ، الإسلامي الأسيويي شأن تخوفه من التحدي ويبدي ف ، الحضارية تهضد هيمن

تقف كل منهما منفردة  الإسلاميةو الأسيويةالحضاراŘ " رفضهما للتغريب حيث يقول

ومن ذلك  )121("وأحيانا تتفقان معا في ثقتها المتزايدة وتŋكيد نفسها بالنسبة للغرب

 . فإنه يبدي تخوفه من تحالفهما معا ضد الغرب

 :في القرن الواحد والعشرين سيكون بين محوريين هما  ųالصراوبهذا فإن 

الذي يشمل الحضارات المسيحية واليهودية مضافا لها  :محور الغرب  -

 . الهندوسية 

 مضافا لها الكونفوشيوسية  محور الحضارة الإسلامية -

فهي الشق الأعظم في مقولته  ، غتوننهنتوتحتل الحضارة أهميته كبرى عند   

من والتاريţ الإنساني هو تاريţ الحضاراŘ  :"حيث يرى أن  ، راŘصدام الحضا

والحضارة عنده مرادفة   )122(" المستحيل أن نفكر بتاريţ الإنسانية بŋي معنى ňخر 

ينفرد بها  ، ويعتبرها خاصية إنسانية )123("فهي الكيان الثقافي الأوسع" للثقافة 

عناصر الموضوعية العامة مثل ال" وتشمل ، تحدد هويته وتميزه عن غيره ، الإنسان

  .)124(" والعاداŘ والمؤسساŘ والتحقž الŦاتي للناس اللغة والتاريţ والدين

فلكل جماعة بشرية ثقافتها  ، ومن هذا نفهم أن الناس يتمايزون فيما بينهم ثقافيا

ويحدد العلاقات بينها  )125(،الخاصة بها ويرى أن الدين هو أهم عامل يميز الحضارات

 .  

                                                 
 .47، ص السابق المرجع ) 120(
 .169المرجع ، ص نفس  ) 121(
 . 67نفس المرجع ، ص )  122(
 . 71نفس المرجع ، ص  ) 123(
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة )124(
 . 70نفس المرجع، ص  ) 125(
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2 –  Řرية صدام الحضاراŲور نŦج : 

إذ هناك  صدام الحضاراŘليس مبتكر أطروحة  غتوننهنتصمويل  في الواقع   

  :ومن بين هؤلاء نجد ، من سبقه في طرحها

هو مؤرŤ بريطاني ذو أصول و )؟-Bernard Louis)  /1916سبرنارد لوي -

الصدام سنة صاŹ مفهوم  ،حضارةوإختص بقضايا الشرق الأوسط تاريخا  ، يهودية

أي ثلاث  ، 1990سنة ) أي فكرة صدام الحضارات(  ثم رجع إلى الفكرة . (*)1957

 صدام الحضاراŘأطروحة  برنارد لويسوقد نشر  غتوننهنتسنوات قبل صدور مقال 

وعن الصدام  ، )126( "جŦور الحقد اƙسلامي" في مجلة شهرية أمريكية تحت عنوان 

ثم فيما  )127()ص(نه قديم حيث بدأ  في حياة الرسول فيرى أ  ، والمسيحية الإسلامبين 

 ، العثمانية الإمبراطوريةيعرف بالحروب الصليبية بين المسلمين والمسحيين ثم مع 

وبذلك فقد استمر الصراع بينهما لمدة أربعة  ،  متبادلاوالصراع بين الطرفين كان 

فيعود  ، تجاه الغربأما عن جذور الحقد الاسلامي  ، عشر قرنا إلى غاية يومنا هذا

 ، تألقها تجد لها منافساوفي أوجها  الإسلاميةإلى عصور مضت حيث كانت الحضارة 

الذي سرعان ما جعل العالم كله بما فيه  ، مثله العالم المسيحي ، وخصما حقيقيا

انتقلت إستجابة المسلمين للحضارة الغربية من و، )128( هدور في فلكي الإسلامي

 لى الرفض والعدائية التقليد إو الإعجاب

تناول أطروحة صراع الحضارات في كتابه  أخرمفكر  :حسين مؤنس  –

إستخدم فيه  ، بسنوات عديدة غتوننهنتأي قبل  ،1978الذي نشر سنة الحضارة 

                                                 
محمد العربي بن عزوز ، زمن هنتنغتون ؟ صدام : ، أنظر 1964من يرى أنه صاŹ هذا المفهوم سنة و هناك   (*)

 . 16-15الحضارات و نهاية التاريخ ، ص ص 
 . محمد العربي بن عزوز ، زمن هنتنغتون  ؟ صدام الحضارات و نهاية التاريخ ) 126(

 . 16ص ) 2009،  دار النهضة العربية(                                   
 . 1تراث الإسلام ، ج: ، ضمن كتاب " السياسة و الحرب"برنارد لويس ،  )127(

 .تصنيف جوزيف شاخت و كليفورد بوزورث                        
 . ترجمة محمد زهير السموري و آخرون                          
  .237-210ص ص ) لثقافة و الفنون و اƕداب المجلس الوطني ل: الكويت (                         

 . 27-14برنارد لويس و إدوارد سعيد، الإسلام الأصولي، ص ص  ) 128(
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الشعوب منذ وحيث يرى أن الصراع لازم الأمم ، مصطلح صراع الحضارات

  )129(الحضارات القديمة 

تغيير فقد حاول في كتابه  ، المفكر المصري ) ؟ -1924(أنور عبد المالƁ أما  -

أن يقدم فيه مجموعة من التحاليل والرؤى التي من  ، 1985الذي نشره سنة العالم 

شهد يها أن تساعد على تحديد الدور العربي في النظام العالمي الجديد والذي سننشأ

 المهدي المنجرةه وهذا ما تنبأ ل )130(الحضارات والدين  مجالإنتقال الصراع إلى 

حيث يرى أن الحرب بعد نهاية الحرب  ، 1976منذ سنة ، المفكر المغربي) ؟-1933(

فالعالم الاسلامي اليوم بدأ يشكل ، بين الاسلام والغرب )131(الباردة ستكون حضارية 

وهي الحرب التي شنها  ، حيث يقول عن حرب الخليج، هيمنتهوخطرا على الغرب 

ūبو)Buch( وأنها  ، أنها الحرب العالمية الأولى. 1991يناير  17في  على العراق

وأهدافها الحقيقة ليست إقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية  ، أكثر من حرب صليبية

  )132(.والعشرين هو قرن التحديات الحضارية  والقرن الحادي ، إنما حضاريةو

 : طروحة صدام الحضاراſ Řراءة غارودي لأ – 3

قد كانت وفكيف لا  ، يغاروداهتمام المفكر الحضاراŘ  صدامنالت أطروحة  

المؤسسة للسياسة  Řالخرافا" الذي دفعه إلى تأليف كتابه  (*)السبب الثاني والهام 

أو كما  غتوننهنتلمؤلفه صدام الحضاراŘ والذي حوكم بسببه فكتاب  )133("الإسراőيلية 

 يللمخطط الإستراتيجنظر فيه صاحبه  ، "مفكر البانتاغون":  بـغارودي  يصفه 
                                                 

 .الحضارة،  حسين مؤنس ) 129(
 . 57ص )1978المجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب ،:الكويت (                        

 . أنور عبد المالك ، تغيير العالم  )130(
 . 7ص .) 1985المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب ، : الكويت (                           

 .المهدي المنجرة ، الحرب الحضارية الأولى  ) 131(
 . 20ص ) 1995، 7مكتبة الشروق ، ط: القاهرة(                           

 . 42المرجع ، ص نفس  )132(
 ) . (Fabius Gayssotقانون فابيوس قايسو : ب الأول هوعلى أساس أن السب  (*)

 .Roger Garaudy ,Le proces de la liberte: أنظر                                            
                                                        (Alger ,Ed: distribution Houma,1998) , p4 

)133 (  Ibid, p 05 
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يكون فيها الصدام بين الحضارة  ، الأمريكي والذي تحدث فيه عن حرب عالمية ثالثة

وهذا المخطط  (**))134(اليهودية المسيحية ضد الإسلامية والمتواطئة مع الكونفوشيوسية 

-Theodor Herzl 1860 /( تيودور هرتزامتداد للمخطط الذي حدد فيه  يودغار يراه

نŬكل حصنا متقدما للحضارة الغربية " : دولة إسرائيل من خلال ما قاله  موقع )1904

žرŬضد بربرية ال (Nous constituerons un bastion avancé de la  civilisation 

)135( occidental contre la barbarie de l'orient)  ، وهذا ما يبرر الارتباط بين قادة

هو  ،لة إسرائيل ضد هدف واحد مشتركوسادة دو ، أمريكا واللويبي الصهيوني

لما تشكلاه من خطر يعيق مشروع السيطرة العالمية  ، الوقوف في وجه الاسلام وآسيا

لأنه سيقود إلى ، وهذا التحالف ستكون عواقبه وخيمة على العالم بأسره ، الأمريكية

خطر الذي للعالم للإشعار بال يوجه نداءه ، غاروديوهذا ما يجعل  ، حرب عالمية ثالثة

 :l'avenir  :من خلال كتابه ، ومن أجل اقتراح الوسائل للإفلات منه ، يتهددنا جميعا

Mode d'emploi  )136( )المستقبل يصنع كيف وأ( (*). 

وحقيقتها التي في  ، صدام الحضاراŘوبذلك تتضح الجذور التاريخية لأطروحة 

وبخاصة ضد العالم  ،عالمضد ال ،الواقع ما هي إلا مخطط لمؤامرة أمريكية صهيونية

مصيرا صدام الحضاراŘ ولذلك فقد أصبح  ، وبخاصة ضد آسيا الإسلام على وجه الدقة

على هذا سيكون القرن الحادي والعشرين مسرحا للحروب الدينية وسيكون و.)137(للعالم

إن استمر منفذي هذا المشروع وسار العالم نحو مصيره بحسب ما   ،أسوء من سابقه

 .بل الأطراف المهيمنة عليهخطط له من ق

 
                                                 

)134 (  Ibid p 05 
 Roger Garaudy, L'Avenir: Mode d'emploi, , Op.cit, PP322-323:                 أنظر أيضا   (**)

Roger Garaudy ,Le proces de la   liberte  p5  
 (135)Roger Garaudy  , L'Avenir:Mode d'emploi,Opcit , P 322                                                                              

 )136( Garaudy L'Avenir: Mode d'emploi,Opcit,p 323                                                                             
بيروت أما  –ار الفارابي كيف يصنع المستقبل ، صدرت طبعته الأولى عن د: الكتاب ترجم إلى العربية بعنوان   (*)

 .الجزائر  ANEPالطبعة الثانية صدرت عن 
 .  14، مصدر سابق، ص 2روجيه غارودي ، الارهاب الغربي ج) 137(
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 :نستشف دلالات عديدة صدام الحضاراŘ من أطروحة و

  ، فبعد إنهيار الاتحاد السوفياتي ، يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية: أولها* 

 ، وبديتها كانت في العراق ، هو الإسلامو، أو منافسا جديدا ، كان عليها إيجاد عدو بديل

وهو بسط السوق  ، ا عبرة لكل من يقف ضد مشروعهاالتي أرادت أن تجعل منه

وهذا يتضح من خلال قول  ، )138(أو ما يسمى بوحدانية السوق على العالم كله  ، الحرة

 ، كان ƙبد من إيجاد بديل يجسد الŬرير ، بعد إنهيار اƙتحاد السوفياتي" غارودي 

حتى  ، ان الإسلامفك ، وإمبراطورية الŬر التي يجب محاربتها في القاراŘ الثلاث

 ، للاستمرارية وحتى لƘسراų من سباž التسلح ايكون التهديد العالمي لƘرهاب مبرر

 ŭتصادي أو العسكري" التدخل" وفرſƙكشف هذا ماو )139( ."أركان العالم في كل ا

سيهيمن صدام الحضاراŘ على السياسة العالمية خطوط ": عندما قال غتوننهنتعنه 

كما تتضح إستراتجية   )140(" راŘ ستكون خطوط جبهة المستقبل الإختلاف بين الحضا

بضرورة الحد من التنمية العسكرية للدول  هنتنغتونأيضا من خلال إقتراحات  ، أمريكا

 . الإسلامية لضمان التفوق العسكري الأمريكي والكنفوشوسية 

ة التي تتحقق في كنف الدول الغربيو ، حماية مصالح دولة إسرائيل: ثانيا* 

 : وهي  )141(هذا للميزات الكبرى  التي تتمتع بها إسرائيل و ، أساسا أمريكاو

 . إفريقيا وآسيا وموقعها الاستراتيجي في مفترق الطرق بين أوروبا  -أ

 . موقعها الإقتصادي في قلب تلك المنطقة التي تضم نصف بترول العالم –ب 

 ". الŬعب المختار: " أسطورتها اللاهوتية –ج 

 

                                                 
 . 14روجيه غارودي ، الولايات المتحدة طليعة الانحطاط ، مصدر سابق، ص ) 138(
 . 173ص  روجيه غارودي ، محاكمة الصهيونية الاسرائيلية ، مصدر سابق، )139(
 . ، نفس الصفحة السابق المصدر  )140(
 . 173 -172المصدر السابق ،ص ص  )141(
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فنظرا للتأثير الشديد لإسرائيل  ، (*)الدور الإسرائيلي في حضارة الغرب :ثا ثال* 

الوƙياŘ :" يقول  غاروديجعلت   ، على وجه الخصوص أمريكاوفي حضارة الغرب 

وهذا من   )142(  (Les Etats – Unis colonie d I srael) "المتحدة مستعمرة إسراőيل 

طبيعة العلاقات بين الدول في شكلها الطبيعي والتي تختلف عن  ، خلال العلاقة بينهما

 . والمألوف 

 ، مشروعا كونياغارودي الذي إعتبره "طريž الحرير  "عرقلة مشروع  :رابعا* 

من شأنه إعادة بناء الوحدة الإنسانية في العلم  ، وهو عبارة عن جسر أوروبي آسيوي

يه أمالا كبير باعتباره  ويعلق عل ، كله لأنه يقف في وجه العولمة والهيمنة الغربية

  من Ŭعوب العالم %80إننا بصدد إعطاء " مشروعا إنسانيا كونيا من خلال قوله 

." الإمكاناŘ لتحقيž نمو إنساني بحŘ  ، حصارها بالصحاريو النامية بسبب تبعيتها أ
تحتدم ſوƎ الماضي " ونظرا للدور الذي سيلعبه هذا الطريق أو المشروع   )143(

وإحباطا  هنتنغتون يرى فيه ردا قويا على ما قالهغارودي هذا فإن وعلى  )144("ضده

 . )145(. لخطة الصراع والقطبية بين ثقافات العالم 

نجد أنها قد  غتوننهنت التي روج لهاصدام الحضاراŘ : في قراءاتنا لأطروحة     

لكنها مع ذلك لم تجد  ، خاصة العرب منهم، كثيرين  ينمن قبل مفكر هطرحت قبل

السبب الرئيسي يعود إلى فترة و غتوننهنتدى الذي وجدته لدى طرحها من طرف الص

بحث الغرب بقيادة أمريكا عن يفبعد نهاية الحرب الباردة  كان طبيعيا أن ، طرحها له 

أن العالم بن لإبوū اقد أعلن والذي وجده في الاسلام وفباتي وعدو بديل للإتحاد الس

                                                 
 .سبق تناول هذا العنصر في المبحث السابق (*)

)142(  Roger Graudy L'Avenir :Mode d'emploi, Op.cit, p 315 
 روجيه غارودي ، كيف صنعنا القرن العشرين ؟ ) 143(

 . ترجمة ليلى حافظ                           
   . 181ص) 2001، 2دار الشروق ، ط: القاهرة (                           

 . 186نفس المصدر ، ص  )144(
 .  187، ص السابقالمصدر  )145(
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  )146(" الحرب الصليبية " تحت إسم  ،العالمي هابالإرضد  ،ن حروبا مقدسةƕيشهد ا

الذي بات يشكل خطرا يهدد  ، الإسلامي الإرهابالعالمي  بالإرهابطبعا  –ويقصد 

 ، وهو أستاذ القانون الدولي ، غتوننلهنتوبشهادة زميل ، على حد مزعمه  ، أمن العالم

صدام  فإن لكتاب )Francis .A. Boyle(ل يفرانسين بوالأمريكي الأصل  

  ، الإيرانيونالذي وجهه  "حوار الحضاراŘ " الحضارات الأثر الكبير  الذي لم ينله نداء 

  .)147(مستمدا منه لبوūكأن النظام العالمي الجديد وحتى بدا 

 ، الإسلامهي بحق إعلان الغرب للحرب ضد صدام الحضاراŘ إن أطروحة     

تناقض و ، لى هشاشة فحواهاع والاهتمامكل هذا الرواج تلقى إذ كيف يمكن أن 

لذلك فقد  ، لهئه وعدا الإسلاممعالمها الواضحة التي تفضح نية الغرب تجاه ومضامينها 

صدام فكان طبيعيا أن يعلل  ، وأساسها المحرك لها للحضاراتجعل الدين أهم مقوم 

Řهو العدو الجديد  الإسلامحتى يقدم الدليل على أن  ، بالإختلاف الديني الحضارا

أن جاءت  بفلاعج ، فياتيوبعد إنهيار الاتحاد الس ، غرب وخاصة أمريكالل

 ، فإذا كان الدين أهم عامل للحضارة ،ة إلى حد التضارب أحياناضمتناق نتنغتونهآراء

فإذا  :الدولةوقد فصلت بين الدين و، يتحدث العلمانية فعن أي دين للحضارة الغربية

وإذا كان بشأن الحضارة الغربية  ،الإسلامن تحدث ع الإسلاميةتعلق الأمر بالحضارة 

ثم إن في الحضارة  ...وقيمها من مساواة وحرية وعدالةالديمقراطية فإنه يتحدث عن 

حضارات  بوتقتها فقد إنصهرت في ، برهانا واضحا على بطلان طرحه الإسلامية

 .لم يؤدي ذلك إلى الصراع بينها وتتباين أديانها  ، وأمم

 

 

  
                                                 

 سمبتمبر 11الية الأمريكية في الشرق الأوسط قبل و بعد يالامبر: بويل، تدمير النظام العالمي . فرانسيس أ) 146(
 . سمير كريم : ترجمة                           

 .234ص . ) 2004المجلس الأعلى للثقافة ، : القاهرة (                           
 . 235نفس المرجع ، ص  ) 147(
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  :التعصب تجاه الإسلامولƖصولياŘ الغربية  يودنقد غار  – 3

 ": الجديدو وسلام العدلإا"  سلامƘعداء الغرب ل –أ 

بعد إنهيار التحاد السوفياتي راحت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث لها عن عدو 

 "إمبراطورية الŬر"  ، رونالد ريغان فتجسد في الاسلام الذي إعتبره  ، جديد  بديل له
 مبررا وبما أن الاسلام ينتشر في العالم بأسره هي تتخذ من محاربة الإرهاب     )148(

 ، الهيمنة عليها ضوفر ، لتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلاميةايتيح لها 

وضمانا لتحقيق مشروعه وهو  هغير أن ، بنلإبوū اعلى لسان الحرب الصليبية لتعلن 

الحرب ضد الإرهاب  :"ية التي تملك النفط قد غير الشعار إلى التوسع إلى البلاد الإسلام

في مشروع صدام  ، هنتنغتونأن هذا ما يعبر عنه  يغار ودويرى  )149( "

 عندما كان يرى بضرورة الحفاظ على القوة العسكرية والاقتصادية ، الحضارات

ة والإسلامية وسييالكونفوش العمل على إضعاف القوة العسكرية للدول ةبالموازاللغرب و

التحالف العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة  روهذا ما يبر ، والحد من تنميتها

قع البترولية االتي تلعب دور المراقب للمو ، التي تعمل على حماية إسرائيل ، الأمريكية

المزيد من الأسلحة فحسب ما  امتلاكهذا ما يتيح لإسرائيل و )150(في الشرق الأوسط 

Ŭلومو بقلم  ، 1975يونية  29في  ، هاňرتسلصحيفة الإسرائيلية جاء في ا

ňل التي تقضي على : " نسونهاروőالنووي هو أحد الوسا şالسلاň مال العرب في

فŎن عددا كافيا من القنابل النووية يمكنها أن تسبب في  ..إنتصار حاسم على إسراőيل

بكمية إضافية يمكن و ، تدمير لسد العاليو خساőر ضخمة في كل العواصم العربية

  )151( ..."الموſع البترولية والوصول إلى المدن المتوسطة 

إسرائيل ضد ما  عفي الواقع إن حملة الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ م 

 . هو حملة ضد الإسلام ، تسميه بالإرهاب

                                                 
 مصدر سابق، ص  ، 1روجيه غارودي ، الإرهاب الغربي ، ج )148(
 .  13نفس المصدر ، مصدر سابق، ص   )149(
 .177غارودي ، محاكمة الصهيونية الاسرائيلية ، مصدر سابق، ص  روجيه  )150(
 .  176المصدر ، ص نفس  )151(
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الأصوليات مرضا مميتا  غارودي يعتبر :الغربيةنقد غارودي لƖصولياŘ  –ب 

من   ، لذلك عمل على محاربتها )152(. نظرا لما تولده عنف وحروب ، عصرنا هذا في

     .)153(خلال ثلاثية كتبها

عŲمة الإسلام : من خلال كتابه   ، كظاهرة سياسية الأصولية الإسلامية – 1

  (Grandeur et décadence de l' Islam) انحطاطه مŲاهرو

توحيد " سكوتها عن ضحايا فكرة و  ، الأصولية الكاثوليكية الرومانية – 2

žمن خلال كتابيه   ، التي تفرضها الهيمنة الأمريكية"  السو : 

   )?Avon nous besoin de dieu (هل نحن بحاجة إلى اĸ؟ -

 ) ?Vers une guerre de religion(  نحو حرب دينية -

 الخرافاŘ المؤسسة للسياسة: من خلال كتابه: الأصولية الصهيونية – 3

  .الإسراőيلية

لƘصوليات اليهودية والمسيحية على أن  غاروديسنتناول في هذا العنصر نقد 

مع مفهوم الأصوليات وأسبابها  ، سنتناولها في الفصل الثاني ، الأصولوليات الإسلامية

 . بتوسع 

على معتقد ديني أو سياسي مع الŬكل الثقافي         :" غارودي  عندالأصولية تقوم 

هكŦا تعتقد أنها و ، أو المؤسسي الŦي تمكنŘ من إرادته في عصر سابž من تاريخها

 ".اتمتلƁ حقيقة مطلقة أو تفرضه
يقطع  ، فالأصولي إذا بإدعائه امتلاك الحقيقة  )154(

غارودي وعلى هذا الأساس يوجه ، أواصر الحوار والتواصل مع اƕخر المختلف عنه

                                                 
 .7روجيه غارودي،الخرفات المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ، مصدر سابق، ص )152(
 .نفس المصدر، نفس الصفحة )153(
 .أسبابها و مظاهرها.روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة  )154(

 .ترجمة خليل احمد خليل                           
 .11ص ) 2000دار عام ألفين،:باريس(                           
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الأصوليات اليهودية :التي سنذكر منها نموذجين هما ، نقدا لاذعا لƘصوليات الغربية 

 .سيحيةموالأصوليات ال

الأساطير المؤسسة للسياسة كتابه  يغارودعندما نشر  :الأصولياŘ اليهودية -1

السياسة الإسرائيلية رفض التي تقوم عليها  ، الأساطيرفيه  انتقدوالذي  ، الإسراőيلية

  (*) )155( .تلقى تهديدات بالقتلو ، ضده إعلامية قت حملة قضائيةلنطاو ، كتابه

 le Judaisne et le)والصهيونية  اليهوديةبين  يغاروديفرق  ،فبداية  

Sionisme)   ستعماري هرتزأما الصهيونية فهي مشروع  ،اليهود ةديان ،فاليهوديةƙا  

طبعا إن اليهودية  " :)محاكمة الحرية(  Le Procès de la Liberté :فيقول في كتابه 

  )156(..."بها كقومية واستعماريةأحارأما الصهيونية فهي سياسة  ، دين أحترمه

 . والصهيونية كحركة سياسة  ، فالفرق واضح بين اليهودية كدين

في  التي نشرت ،إسرائيلوللصهيونية يستعين بموسوعة الصهيونية وعن تعريفه 

 Ɓاختل مصطلح  ": حيث جاء فيها ، 1971عام نيويورž  للحركة التي  1890عام

الصهيونية  1896منŦ  ،)فلسطين(تهدف إلى عودة الŬعب اليهودي إلى أرů إسراőيل 

Řوبالتالي ما ينكره في  ، )157("  لهرتزودور تيبالحركة السياسية التي أسسها  ارتبط

اليهودية فالأصولية اليهودية تجسدها  الديانةليست و ،كتابة هذا هو السياسة الصهيونية

 ، أنها عقيدة قومية، سياسية عقيدةراها إلى جانب كونها يالتي  ،السياسة الصهيونية

                                                 
 .55الاسرائيلية ، مصدر سابق، ص روجيه غارودي ، محاكمة الصهيونية  )155(

 رفعت ثلاث جهات الدعوى ضد المفكر الفرنسي المسلم روجي غارودي و هي (*)
 . اللجنة العالمية ضد العنصرية و اللاسامية:   ( Licra )الليكرا  -1                   
 . الحركة المعادية للعنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب ) : Mrap:(المراب  -2                   
 . منطقة محامون وراء الحدود  -3                   

 . تهمة أخرى  12ن تندرج تحتهما أما التهم التي وجهت إليه  فهما تهمتان رئيسيتا 
 الانكار  أي نفي وجود غرف الغاز في الحرب العالمية الثانية و التي أحرق Négationتهمة  -1      

 فيها اليهود            
    Révisionnismeتهمة الدعوة إلى إعادة تقييم كتابة تاريخ اليهود ، و تسمى المراجعية   -2                 

)156(  Roger Garaudy, Le procés de la liberté, Op.cit, P7  
)157(  Ibid, P89 
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كما أنها عقيدة استعمارية تحمل مشروعا ، وليدة قوميات القرن التاسع عشر

   )158(.ااستيطاني

بدولة إسرائيل  " ب إسرائيل إلى استبدال ر الاستعماريةوتهدف هذه السياسة    

الذي استخدم  هرتزتيودور وهذه هي بداية مشروع  ، ووظفت الدين لخدمة السياسة

 Ŭعب اĸ" و"  أرů الميعاد " أسطورة ،لتبرير سياسة  ، ةالتوراتيالأساطير الدينية 

          بأن سياسته لا تستند إلى  اعترافهرغم  ،"خرافة التطهير العرſي" و، "المختار

 . وشعب دولة إسرائيل هم الشعب المختار  ، ففلسطين هي أرض الميعاد  )159(الدين 

أن تلك المزاعم الخاصة بالتمييز الناتج عن الاختيار الإلهي   يغارودويرى   

فإنه يرفض القراءة الصهيونية  ، وعليه. نطرد الفلسطينييواستخدمت كذريعة لقمع 

هي و ، والتي تروج لأسوأ فكرة في تاريخ البشرية  ،القبلية والقومية للنصوص الدينية

سي ضد البشرية وليس مŋوما ينجر عنها من جرائم و )160( ، المختارفكرة شعب االله 

في  ، فما يجب رفضه هو الصهيونية السياسية .ضد الشعب الفلسطيني فحسب

 :" غاروديفهي مثلما يقول  ، وما تمارسه من إرهاب على العالم بأسرهأصولياتها 

مŦهب عدواني ƙبد من  ...بما تحمل من أفكار معروفة ، الصهيونية السياسية

 .)161(" مواجهته 

بنقده لƘصوليات اليهودية جعلته يتهم بمعاداة السامية  وغارودي

)L’antisémitisme(  ملف وجهت إليه منذ صدور كتابه  التهمة التي في الحقيقة وهي

ميشال  كما صدر عنه كتاب المؤلفين، (*) 1983عام  )L’affair Israël( إسراőيل

درب منكر ( Itiniraire d’une négation حمل عنوان، برازان وآدرين مينار

                                                 
 . 14-13روجيه غارودي ، الخرافات المؤسسية للسياسة الإسرائيلية ،مصدر سابق، ص ص  )158(
 . 14المصدر السابق، ص  )159(

)160(  Roger Garaudy ,Le procés de la liberté, Op.cit, P84                                                                                 
 .06روجيه غارودي ، الخرافات المؤسسية للسياسة الإسرائيلية ،مصدر سابق، ص  )161(

 .Marcel Liebman, points critiques, N° 16, juillet 1983: أنظر على سبيل المثال المقال الذي كتب عنه (*)
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Řكما تناولا محطات مختلفة من حياته من خلال كتبه ، تتبعا فيه محاكمته  )للهلوكوس

 . (*)معاصريهوشهادات بعض 

لامتياز بالوعد وبأنهم شعب بعد ادعاء اليهود لأنفسهم ا :الأصولياŘ المسيحية -2

قراءات  وذلك من خلال، )162( العالميةلكنيسة المسيحية مدعية اجاءت  ، االله المختار

وقد  ، أن أتباع الكنيسة هم الشعب الجديد الله ائهاعدإتجسدت من خلال  ، ةاورتلل ئيةانتقا

ل النهائي الفص ، يسوųليجعل من ، الاتصال بين العهد القديم والعهد الجديد بولسجعل 

 )163(. داودبنسبة إلى ذرية  ، محاولا إدراجه في التاريخ اليهودي ، في العهد القديم

 )Messie(تعني المخلص ، )Christ( المسيحو ، كريستوسمترجما اسمه إلى اليونانية 

الŬعب  واستخدمت فكرة ، من يسوع خاتم التاريخ واستمدت الكنيسة عالميتها  )164(

وربط  ، القديس بطرسرسالة المسيح عند  ياملح نلمسحييالتجعل من  ، المختار

بين الكنيسة ومدينة االله  )مSaint Augustine)  /354- 430 .سطينأوغالقديس 

  )165( .وصورة لها ، فالكنيسة عنده تبشير بها

لما نتج  ، بشدة هذه الأفكار التي أسست لƘصول المسيحية غاروديوقد انتقد    

ة وجرائم ترتكب في حق البشرية والتي تبرز باسم الدين ا من استبداد وسيطرهعن

أن ƙهوŘ السيطرة  :"والذي وجدت فيه روما وسيلة لها في توسيعها لذلك يقول

والحقيقة الجوهرية التي ينبغي  )166(،" البابوية الرومانية ليس مخلصا للمسيح

تلك هو البشارة ب فالإنجيل سوųيليس هو  القديس بولستوضيحها هي أن مسيح 

                                                 
 كثر أنظرللإطلاع أ (*)

 Michael Prasan, Adrien Minard, Roger Garaudy : Itiniraire d’une négation  
(paris : calmann-Lèvey, 2007).   

 . 140روجيه غارودي، فلسطين أرض الرسالات السماوية،مصدر سابق، ص   )162(
 .181-180جدل العصر، مصدر سابق، ص ص : روجيه غارودي ، نحو حرب دينية  )163(
 .  164نفس المصدر ،ص   )164(
 .              150 -149غارودي، فلسطين أرض الرسالات السماوية، مصدر سابق، ص ص   )165(
 .11-10روجيه غارودي ، الخرافات المؤسسية للسياسة الإسرائيلية ، مصدر سابق، ص  ص   )166(
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فهو رمز  ، هو الذي يحمل إلينا هذه البشارةيسوų و ، الإنساناللانهائية في  الإمكانيات

          )167(. المتحررة والمبدعة الإنسانية

بل عملت ، إن هذه الأصوليات لم تكن المبرر الوحيد لهيمنة الغرب وسيطرته 

 ، روح التفوق على تغذيةمنذ نهضته  الغرب أنتجهاأيضا الفلسفات والعلوم التي 

فكيف  :والتعصب لثقافته ،وما ينتج عنه من رفضه له، والشعور بالتميز عن اƕخر

وما موſفه  ؟يرƎ غارودي هŦه الفلسفاŘ والأفكار التي ŲهرŘ في المجتمع الغربي

 .؟منها

                                                 
 . 64، ص جدل العصر، مصدر سابق: روجيه غارودي ، نحو حرب دينية  )167(
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 :علومهودي لفلسفاŘ الغرب ونقد غار: المبحث الثالث

إلا أنه لم  ، ن أحضان حضارتهترعرع بيو ، لد في الغربوقد  غاروديرغم أن 

حضارته وشكل نقد الغرب يو ، إياها منتقدا  ، بل كان معارضا لها ، اهعن يكن مدافعا

أو  زمن الحداثة إذا تناولها بالنقد في مسارها سواء في ، مŬروعه الحضاريمن   ءجز

جيات وأيديولو في كل ما أنتجته من فلسفات وعلوم مختلفةو ، في فترة ما بعد الحادثة

 .متباينة

 ، نجده يتناول الحضارة الغربية في العديد من مؤلفاته غاروديإذا عدنا إلى أعمال 

 ،  1977الصادر سنة ) Pour un dialogue des civilisations( اŘحوار الحضارمنها 

 الإسلام وعود ، 1979الصادر سنة  ( Appel aux virant) نداء على الأحياء

(Promesse de l'Islam)  قبورالو فارح ، 1981الصادر سنة )Les Fossoyeurs( 

 (*).غيرها من الكتبو 1992الصادر سنة 

ƙالحداثة: أو Řنقد فلسفا: 

الذي  ةمشتق من ظرف الزمان في اللغة اللاتيني ، )La Modernité(الحداثة لفظ 

 القديم "واستخدمه الانجليز لأول مرة في مقابل معنى  ، أو في هذه اللحظة" ناƓ"يعني 

ويرى )168( الأخرىية وثم شاع استخدمه في اللغات الأور ، في القرن السادس عشر" 

إذا حملت مفاهيم عديدة   ، أنه يصعب إيجاد تعريف واحد لها ، طه عبد الرحمن

فهناƁ من "  ،بحسب مستخدميها سواء من مفكري الغرب أو العرب على حد السواء

ومن ſاőل إنها ممارسة السياداŘ  ، دم والتحريرſال بŋنها النهوů بŋسباب العقل والتق

 ، والسيادة على التاريţ، والسيادة على المجتمع ، على الطبيعةة السياد :الثلاث

أو هي محو القدسية  ،أو أنها طلب الجديد ،هناƁ من يقول إنها ſطع الصلة بالتراثو

                                                 
 .القائمة  طويلة، لا تكاد تخلو مؤلفات روجيه غارودي من نقد يوجهه إلى الحضارة الغربيةو  (*)

 .  201كميل الحاج، الموسوعة الميس في الفكر الفلسفي و الاجتماعي، مرجع سابق،ص  )168(
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ك فإن الحداثة قد وبذل )169(" دينأو إنها ſطع الصلة بال ،عن العالم أو إنها العقلنة

 :منها ، حملت دلالات مختلفة لها سيمات مشتركة

 .فهو مصدر كل حقيقة ، أنها تقوم على العقل 

 .فالذات مركز المعرفة وبذلك تجعل الإنسان مركز الكون ، لحداثة فلسفة للذاتا 

 .واصلاتم افالعقل يمارس نقد ، تقوم على النقد المستمر 

 .رفض الماضيو ، تقوم على التجدد 

          ويعمل على تفكيك فلسفاته  ، مشروع الحداثة غاروديوعلى هذا الأساسي ينتقد 

 .تقنياتومن علوم  ، ومظاهره المادية

يعتقد أصحاب و"  ، مذهب فلسفي قائم على العقل  :العقلانية وفلسفة الŦاŘ -أ

 ŭل العقلي الخالƙستدƙا žهب العقلاني أنه عن طريŦيةبغير لجوء إلى أوالم 

معنى هذا  )170(" مقدماŘ تجربيه يمكننا أن نصل على معرفة جوهرية عن طبيعة العالم

 .مصدر المعرفةوأن العقل أصل 

 تأحدث )Descartes, René /1596 – 1650( ديكارŘرونيه وولدت العقلانية مع 

العقل  مع الفلسفة اليونانية ينحصر  كان عد أنبف ، في الفلسفة الغربية  ةتطورات رهيب

" غارودي بـوهذا ما وصفه  ، متقوقعا على نفسه ديكارŘجعله  ، في إدراك الوجود

أما اƙبتكار الغريب الأخر في الفلسفة الغربية : " حيث يقول في ذلك "الغريب  اƙبتكار

أنا أفكر إŦن "  ، الهزيل مثلهاوالتي تقابل الكاőن الفقير   الفقيرة الهزيلة ، "الŦاŘ " وه

سوőŬ Ǝى يفكر (...) أنا لسŘ "  ، هو يعني بدſةوأعلنها ديكارŘ  ، "أنا موجودة

 ووأن أعز ، أſسام عديدة(...) التي فيها تمكنŘ من عد (يفكر بماŦا؟ بهŦه الكمية و

 ، والصور والحاŘƙ والحركاŘ ، كل ضروب المقادير ، مإلى كل ſسم من هƎŦ الأſسا

                                                 
 .وز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصرقرعبد الرزاق بلع) 169(

 .   52ص )  2009منشورات الاختلاف، : الجزائر(                                
 .557كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي، مرجع سابق، ص  )170(
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 Řا طرد ديكارŦه كل حياة حقيقيوالغرب من ووهكőمع  )171(".ةراŘفلسفة  تولد ديكار

مسرş يتقابل " :الذي جعل الفلسفة الغربية ، الموضوعوفصلت بين الذات  الذات التي

فالصراع بين أسبقية  )172(."..بح الŦاŬŘو ، Ŭبح الموضوŬ: ųبحان -فبلا هد -فيه

رت بينهما االذي د لهوبزفقد كان معاصرا ، لصالح الفكر ديكارŘحسمه  ،المادةأو الفكر

 .ممجدا بذلك دور العقل ، لوƁوهوبز  ةضا على تجريبيلكنه اعتر )173( حاديث جدليةأ

 أرسطومع  أتالتي في الوقع بدو ، على فكرة تمجيد العقل غاروديويعترض   

إذا  فالعقل عاجز عن النفاذ إلى جوهر الأشياء ، توما الإكوينيمن بعده و ، ابن رŬدثم 

دون إدراك الجزئيات اللامتناهية في هذا ، غير يمكنه إدراك الحدود بين الأشياء لا

   )174(.الكون

العقلانية على توجيه مسار الفلسفة الغربية نحو البحث في ديكارŘ وعملت فلسفة  

إنه يجب ": "  مبادŏ الفلسفة" حيث يقول في كتابه  ، دون الاهتمام بالغابات ، الوسائل

وليس النتاŝő  ، قž هŦا الأمر أو ŦلƁعلينا البحث في الوساőل التي استعملها اĸ ليح

 . )175(غاروديوهذا ما يأسف له " . صلنا إليهاوالتي 

وهو في الحقيقة لا يقل خطورة عن  ، فلسفةال  ديكارŘ منحنى آخر قاد إليه  

             أن نجعل أنفسنا أسياد للطبيعة:" عندما قال ، يتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعةوسابقه 

 الكوجيتومن خلال ديكارŘ فإن  ، وهكذا ، بها الإنسانلقد أفسد علاقة  )176("ومالكيها 

مع و ، يحدد علاقته بالعالم الخارجي  ومنه ، لذاته أساس الفكر الإنسانأصبح وعي 

فوعي الفرد لذاته  ، والتمركز الغربي ، يأتي التأكيد على النزعة الفردية"  الأنا "هذه 

فمن مركزية الإنسان في  ، علاقته بهم تحددومن ثم ت  ،يجعله يدرك تميزه عن اƕخرين

                                                 
 .148روجيه غارودي، و عود الإسلام، مصدر سابق، ص  )171(
 .149نفس المصدر ، ص  )172(
 .73ابق، ص روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين، مصدر س)173(
 لقاءات و محاضرات: رامي كلاوي، روجيه غارودي من الالحاد إلى الأيمان )174(

 .                    119ص )  1990دار قتيبة، : دمشق(                          
 .174نفس المرجع، ص   )175(
 .  73روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين ، مصدر سابق، ص  )176(
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المفكرة المسيطرة "  الأنا" ومن هذه  ،الكون إلى مركزية الإنسان الأوربي في العالم

ديكارŘ و: " يغارودسار الإنسان الأوربي نحو الثروة لذلك يقول عنه  ، على الطبيعة

كوسيلة . الأدتية هوŲيفتو بهŦه الصفة أبو الحضارة التقنية التي تقلŭ العقل إلى

حين تحدث  ، هريرŘ ماركوز هذا المصطلح يتفق مع فيهوو.  )177( "الثروة وللقوة 

من ثم سيطرة والتي نشأت عن استغلال الإنسان للطبيعة   العقلانية التكنولوجيةعن 

فجردت العقل  ، ولا يهمها غير الوسائل ، فتبتعد عن الغايات ، الإنسانعلى  الإنسان

   )178(وحولته إلى عقل أداتي ، خاصيتهومن   ، تهيعمن طب

تعلن أن الفلسفة المادية  أنغارودي يرى  :تفكيƁ الإنسانوالفلسفة المادية  -ب

الفكر لا يمكن أن يوجد دون : وهذا يستلزم أن ، المادة هي الواقع الأول والفكر الثاني

ن يوجد دون شروطه نه لا يمكن أأوالذي ينبثق عنه وهو الطبيعة  ، موضوع خارجي

 .)179(أي دماŹ الإنسان  ، المادية

تذهب هي إلى عكس ما تقوله به الفلسفة العقلانية التي تمجد  ، الفلسفة المادية 

وتقر أن ما هو  ، العقل فالمادة هي الأصل والمبدأ الأول الذي تنبثق عنه الموجودات

 .لوضعيةوا ةوتجد لها تطبيقاتها في التجريبي )180( ، موجودة هو مادي

فهو يمثل  ، المادية  جعلت الإنسان في طليعة تطور الكائنات الحية ةالفلسفهذه   

        التي انبثقت عن حركة المادة ، الحلقة الراقية من ضمن حلقات تطور الكائنات الحية

       )181(التي جعلته يمارس التفكير ، هإلا في عدد خلايا دماغ ، والإنسان لا يختلف عنها

                                                 
(177  ) Roger Garaudy,L'Avenir:Mode d'emploi, Op.cit, P273 

 .وز، الإنسان ذو البعد الواحديهربرت مارك )178(
 .ترجمة جورج طرابيشي                             
 تحت عنوان  194 – 181، ص ص ) 2004، 4دار اƕداب، ط: بيروت(                              
 .       العقلانية التكنولوجية و منطق السيطرة: الفكر السلبي على الفكر الايجابي من                             

 ماهي المادية: روجيه غارودي، النظرية المادية في المعرفة (179)
 .ترجمة محمد عيتاني                            
      .        43ص ) دار المعجم العربي، : بيروت(                             

 .           512كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي، مرجع سابق، ص  )180(
 .           142من الإلحاد إلى الإيمان، مرجع سابق ، ص :  غاروديروجيه رامي كلاوي،  )181(
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          تخضع ،تتحرك بشكل استمراري ،ادية تؤمن بوحدة الطبيعة واستمراريتهاوالم

 والغايات تالغيبياوتنفي الفلسفة المادية وجود  ، سيرورتها إلى قوانين ثابتة منظمة في

      )182(. إذ تعتبرها من سمات العقل

    ذا وه ، صدر عنها من خلال عملية التطور ، والإنسان يعتبر جزء من الطبيعة

     تاريţ الطبيعة عريž في القدم"  :نأالذي يقوم على  ، ما يقوم عليه المذهب التطوري

تŬارلز  الذي أسس له )183(" وأن الكاőناŘ الحالية انبثقŘ من خلال تطورها المتواصل 

حيث يرى أن الكائنات الحية في )  Charles Darwin /1809 – 1882(  نداروي

وقد استلهم بعض أفكاره  ، نتخاب الطبيعي أو البقاء للإصلاحتطورها تخضع لقانون الا

لقد : " حيث يقول ، هذا باعترافهو ،   (*))Malthus / 1746 - 1834( مالتوسعن 

فجŋة و ، كنŘ مستعدا تماما أن أſدر الصراų من أجل البقاء الŦي يدور في كل مكان

والقضاء  ، ů الŬعوبواتتني فكرة أنه في تلƁ الŲروف ſد يفضل الإبقاء على بع

وهكŦا توصلŘ  ، ونتيجة لŦلƁ يمكن أن تتكون أنواų جديدة ، الأſل حŲا نعلى الأخريي

قانون البقاء لƖصلاح الذي طبقه  داروين قل نوبهذا  )184(" إلى صياغة نŲريتي اأخير

 يستخدمه كقانون يحكم علاقات البشر فأسس بذلك للعنصرية ، بين الكائنات الحية

 .والرأسمالية ، الاستعمارو

مع  صراعهو ، إن مميزات الفلسفة المادية وما أنتجه من استغلال الإنسان للإنسان

يعلن و ، يتبرأ منها ، غاروديونحو الثروة والتسلط كانت كفيلة بأن تجعل  ، الطبيعة

 .تراجعه عنها

                                                 
  17- 15ص عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية و تفكيكك الإنسان،  مرجع سابق ، ص  )182(
 .ميشال فوكو، الكلمات و الأشياء.)183(

 .ترجمة مطاع الصفدي و آخرون                        
 . 138ص )  1990مركز الإنماء القومي، : بيروت(                         

معدل السكان : تي آر مالتوس، أستاذ التاريخ و الاقتصاد السياسي في جامعة شركة الهند،عرف بقانونه الخاص  (*)
 .           يتزايد في متوالية هندسية، بينما يتزايد الإنتاج الأساسي في متوالية حسابية

 .          72روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين، مصدر سابق، ص  )184(
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كانت فإذا  ، نمن الفلسفة العقلانية والمادية على تدمير الإنسا وبهذا فقد عملت كل 

فإن المادية أفرغته من محتواه فجعلت  ، له هدفا واحدا هو السيطرة تالعقلانية قدر سم

 .البعدمنه إنسانا أحادي 

في اللغة العربية  )(Sécularisation لفŲ العلمانية: العلمويةوالعلمانية  -جـ

 ، ) Saeculum (الأجنبية مشتق من اللفظ اللاتيني ةفي اللغو ، أي العالم: مشتق من علم

دخيلة على اللغة العربية فهي  ، العلمانيةأن   حسن حنفي ويرى ، )185( بمعنى العالم

ي نالذي يع ، )Saeculum (من اللفظ اللاتيني) Sécularism(نقلا عن  ، لفظ معرب

 )186(ويعني عند الغرب الفصل بين الكنيسة والدولة  ، العصر

 ، ط في استخدامها لدى الغربفإنه يشير إلى خلغارودي أما عن مفهومها عند    

كما يستخدم أيضا   ، أي بين مؤسستين ، إذ يستخدم لتحديد العلاقة بين الكنيسة والدولة

أي بين الإيمان والسياسة وهما بعدان من   ، كحل لعلاقات بين العقيدة الدينية والسياسية

 )187( .أبعاد الإنسان

أعطوا    " ة والدولة إلى عبارة وإذا كانت العلمانية تستند في فصلها بين الكنيس 

وقد  ، فيها تحريفا لمعناها الحقيقي يريغارودي  فإن" صر وما ĸيصر لقيما لق

لم يكن يقصد بها فصل بها  - عليه السلام-فالمسيح  ، استخدمت لخدمة الإمبراطور

وبهذا فإن العلمانية استبعدت االله ليس من الناحية ، )188( الدين عن السياسة فصل

إذ  ، كل معنى حياة الإنسانبذلك فقدت و ، اسية فحسب بل من كل نواحي الحياةالسي

وجعلت الحضارة الغربية حضارة  ، بترت عن غاياتها القصوى التي تسعى نحوها

                                                 
 .مراد وهبه، المعجم الفلسفي )185(

 .          432 ص) 2007دار قباء الحديثة، : القاهرة(                       
  والمغربحوار المشرق ، حسن حنفي، و الجابري   )186(

 34، ص  )190المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت (                                
 .روجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن و الإسلام  )187(

  115-114ص ص . 1997، مارس أفريل 98، ع7افة، السنةترجمة حسن بن مهدي، مجلة الثق                    
 .          113 – 112للتفصيل أكثر أنظر غارودي، فلسطين أرض الرسالات السماوية، ص ص  )188(
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تقوم على الصراع ، ه العالم بأسره نها الأول الذي انبثق عئدبصلت عن مفان ، مادية

 .من أجل تحقيق غايات مادية  ، نفي اƕخرو

اƙعتقاد بŋن العلوم "  يتعنفScientisme  أما لفŲ العلموية أو العلمية    

فما أمكن العلم ) 189(." لالوضعية والتقنية المتطابقة معها تستطيع حل جميع المŬاك

 ، وما خرج عن دائرة سيطرته ، هو موجودواختباره وإخضاعه لتوقعاته ف  من قياسه

في حين كان  ، علم عن الإيمان والحكمةفهي بذلك تفصل ال، )190(فهو غير موجود

الحكمة تبحث عن الأهداف و ، اƕن العلم يبحث عن الأسباب ، ينبغي الربط بينهما

 )191( .المصير النهائيوأما الإيمان فيوصل العقل إلى السبب الأول  ، الغاياتو

هذا مؤشر واضح على و ، الحكمةوغير أن العلم الغربي قد إنفصل عن الأيمان  

التقنية لذلك فإن هذا والنمو وباسم التقدم  ، س الغرب الذي يقود البشرية نحو الهلاكإفلا

وتضخم  ، هŦا التطور المسţ"  :غارودي عنه يقول ،الغرب هالتطور المادي الذي شهد

لا تصلح أن ..." نسان الأخرƎلإضمور جميع أبعد او ، المعرفة المفصولة عن الحياة

  )192(. تكون مقياسا لتطور الحضارات

 : نقد فلسفاŘ ما بعد الحداثة: ثانيا

مما جعلت المفكرون ، تدميرهولقد عملت فلسفات الحداثة على تفكيك الإنسان 

    ما بعد" فلسفات جديدة في ظل ما يعرف بـ و ايتوجهون إليها بالنقد منتجين أفكار

وما أنتجه العقل  ، لكل الأنساق الكبرى  قديه تفكيكيةننظرة : التي تعرف بأنها"  الحداثة

وفي الوصول  ، قدرة العقل على امتلاك الحقيقة فيتشكك  ، البشري من مفاهيم وأفكار

 .لأن تياراتها لم تقدم البديل الأفضل للحداثة ، وما بعد الحداثة ليست نهاية الحداثة. إليها

                                                 
 .           106روجيه غارودي، و عود الإسلام، مصدر سابق، ص )189(
     .       24روجيه  غارودي، الأصوليات المعاصرة، مصدر سابق، ص  )190(
 .         268رامي كلاوي، روجيه غارودي من الالحاد إلى الايمان، مرجع سابق، ص  )191(
 .        108 – 107روجيه غارودي، و عود الإسلام،مصدر سابق، ص ص  )192(
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وهما الوجودية  ، نموذجين من ضمن تيارات ما بعد الحداثة وسنقتصر على ذكر

 )193( .يويةوالبن

 Existentialisme :    L 'الوجودية -أ

امتد إلى و ، مذهب فلسفي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى في ألمانيا ثم في فرنسا

 .من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ، مناطق أخرى بعد الحرب العالمية الثانية

أسبقية  تؤكدو )194( 1929في عام  "هانيمان -ف" ومصطلح الوجودية أدخله 

  .الوجود على الماهية

قد تشكلت نتيجة الأزمة  ، أن الأفكار الرئيسية للفلسفة الوجودية غاروديويرى   

لكنها أيضا و ، لوجوده في عالم مهمومنظرا  ، جدانهوعاشها الإنسان بكل العميقة التي 

على ومن تأكيد قدرة الإنسان التي لا تقهر  ، العالم على هذا ، انبثقت عن الثورة

 ، اوجوديلقد كان في فترة من حياته و، )195( تجاوزهووإعطائه معنى  ، مقاومة العدم

 / (Kierkegaard Soren سورين كير كيغاردمتمثلا أفكار ، إلى جانب كونه ماركسيا

ولكنه مع  )196( ، حيث كان يرى فيها ما يقضي على فكرة الفردية (*))1855 -1813

ضات الداخلية التي تحويها والتي تبدو في جوانبها السياسية ذلك تناولها بالنقد وهذا للتناق

  .)197(والاجتماعية متعارضة مع الحياة

بل  ، فإنها لم تغير منها شيئا ، وإذا كانت هذه الفلسفة ثورة على الأوضاع القائمة

جان  على فلسفة غاروديولذلك يعترض  ، مبتورة عن الواقع ، انعزاليةكانت فلسفة 

يراها مختلفة تماما عن التي ) JeanPaul Sartre 1905- 1908/(رسارت بول

                                                 
 .سالم القمودي، الإسلام كمجاوز للحداثة و لما بعد الحداثة )193(

 .  129 ، ص)2008مؤسسة الإنتشار العربي، : بيروت(      
 .          664كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الإجتماعي، مرجع سابق، ص )194(

(195  ) Roger Garaudy, Perspectives de L’homme. 
                               (Paris : Presses Universitaires de France, Ed 4,1969)P41. 

 .من رواد المذهب الوجودي فيلسوف  دانماركي، يعد (*)
 .09روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين؟ مصدر سابق، ص  )196(

(197  ) Roger Garaudy, Perspectives de L’homme, Op.cit, P 43.           
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فقد كان على  ، أما طريقي" : فيقول ، وما يطمح هو نفسه إلى تحقيقه ، الماركسية

بل  ، فالمرء ƙ يقلب العالم بفكره" التجسيد " فما بدالي أساسيا كان : العكس تماما

ƙ يستطيع  ، تمزž العالم وفي المعارƁ الحتمية التي ، يجب عليه أن يعمل بيديه

بينما عليه أن  المرء أن يبقي في السماء ويكتفي في كل لحŲة بالدعوة إلى الخير

  .)198( "وهم عامة هؤƙء الŦين ƙ يملكون  ، ينحاز إلى الأſل سوءا

حيث أن الوجود أسبق من . أما الحرية التي كانت جوهر الفلسفة الوجودية 

 لم فإنها ، لأنه حر حرية مطلقة ، هيته بمحض إراداتهيختار ما الإنسانأن والماهية 

عن التاريخ لا تساهم في حل مشكلات تكن سوى حرية تأملية ميتافيزيقية خارجة 

  الإنسان لأن

 )199( "ممكناŘ من بين مŬاريع نبل من بي ، معطياŘ نالإنسان ƙ يختار من بي" 

رية هي فاعلية وف والحتجاوز الحتميات وتغيير الظروالإنسان وحدة القادر على 

التاريţ إبداų " لذلك فإن ، وقدرة على الإبداع لتغيير الحاضر وصنع مستقبل أفضل

 .فهو صانع التاريخ ومحركه )200( "مستمر لƘنسان

  هايدغرأو  سارترمنهم بنقد إلى جميع الفلاسفة الوجود  غاروديولذلك توجه 

 Le berger "راعي الوجود" الذي وصفه )Heidegger, Martin/1889- 1976( مارتن

de L'Etre)(. )201(  

جديدة للإنسان ولم تغير  أشاءالم تقدم ، لها غاروديعلى انتقادات  ابناء يةفالوجود

هي أنها ſد أثبتŘ منŦ  يةإن مزية الوجود"غاروديففي نظر  ، واقعه المأسوي

يردها -لصيغة هيج -نىغغتها الأكثر يكيركغارد أن العقلانية المعتقدية حتى في ص

أي أنها نقلت الفلسفة من  )202( "الوعي إلى المعرفة افتقدŘ بعدا رőيسيا هو الŦاتية

                                                 
 .المصدر السابق، نفس الصفحة )198(
 132روجيه غارودي،  ماركسية القرن العشرين، مصدر سابق، ص )199(
 112، مصدر سابق، ص "أزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلام:" يروجيه غارود)200(

(201  ) Roger Garaudy, L'Avenir: Mode d'emploi, Op.cit, p 158        
 .119ماركسية القرن العشرين،  مصدر سابق، ص  ،روجيه غارودي )202(
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لذلك فقد وصفها بأنها فلسفة السيطرة لا التحرر وخصها بكتاب ، الذات إلى الوجود

دما وصف فلسفة نفهي فلسفة برجوازية ع: (*) راƙستعما الوجودية فلسفة: عونه بـ

فهي فلسفة  )Merleau-Ponty) Maurice  /11908- 1961 موريس ميرلوبونتي

خاصة بهذه الطبقة تابعة لنشاطها الاجتماعي تسير في خط سير الفلسفة 

 .)203(البرجوازية

 Le Structuralisme: البنيوية -ب

التي فشلت في تقديم أساس  الوجوديةعند ظهورها عن عجز البنيوية كشفت 

من تحقيŦ žلƁ؟ وما موſف غارودي ) يويةأي البن( فهل تمكنŘ هيللعلوم الإنسانية 

 منها؟

بداية الستينات من القرن العشرين كمنهج وظهرت البنيوية في أواخر الخمسينات أ

من فروع العلوم  ، في مجالات مختلفة ةالبني واتجاه فلسفي جديد ليتوسع استخدام مقولة

ليفي يا روبولوجثفي اللسانيات وفي الأن )Jakobson( جاكبسونحيث استخدمها 

أما في الفلسفة  ، في علم النفس )Lacon(لكان وأدخلها  )Levi- straus( سسترو

 وصباAlthusser( ŷ(وألتويسر  Foucault)( وفوك ستيمولوجيا فكان على يدلإبوا

Sébage)(  كما استخدمها كل Řبار)Barthe(  وغولدمان(Goldman)  في مجال النقد

 )204( .الأدبي

بل صورة العالم كما تستخلŭ تقافلسفة : هي أوƙ:" يةعن البنيو غارودييقول 

 الثانيفي منتصف القرن العŬرين في تطور مجموų علوم الطبيعة وعلوم الإنسان و

أنها منهŝ للبحث أثبتŘ تطبيقاته في مختلف المجاŘƙ أنها كثيرة الخصوبة كما حصل 

                                                 
 .1962و له كتاب آخر يحمل عنوان الماركسية و الوجودية طبع سنة  (*)

 يه غارودي،  الوجودية فلسفة الاستعمارروج )203(
 ترجمة محمد عيتاني                           
 .5ص ) دار الطباعة العربية: بيروت(                            

 المنهج البنيوي: الزواوي بغورة )204(
 .12ص ) 2001: دار الهدى: الجزائر(                          
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وم الطبيعية معنى هذا أنها منهج تستخدمه العل ، )205( "رانيةبفي تطبيقاŘ الس

 .تحتوي أساليب عديدة تؤدي إلى تطوير العلوم والبحث ، والإنسانية

مبادلة تربط بين  تركيبومنŲومة من علاſاŘ وſواعد " فيقصد بها البنيةأما 

مختلف حدود المجموعة الواحدة بحيث تعين هŦه العلاſاŘ وهŦه القواعد معنى كل 

 .ورة تحليل البنى في كلى علموهذا القول يستلزم ضر )206( "عنصر من العناصر

أما عن نقده لها فهو ينطلق من المسألة . هذا عن المفهوم وإن كان وجيزا

كبديل أو كنقد للوجودية وهي تقديم أساس للعلوم  البنيويةالتي قامت عليها  يةالجوهر

دي و  ماركس وفرويدالإنسانية فيرى أن رواد هذا المنهج في مجال هذه العلوم هم 

أن الإنسان  ندما أعلنع (*)فقد العالم الإنساني مركزه للمرة الثالثة فرويدفمع  ، سوسور

الأنا "  العقلاني والأخلاقي الذي يعتقد بمسؤوليته عن أفكاره وأعماله وهم وأنه ضحية

  )207( .وفي هذا غياب للإنسان الواعي كمركز للنشاط وكفاعل في التاريخ ، "الأعلى

وهي زعم البنيوية أنها فلسفة تعطي عن  غاروديها ومسألة أخرى انتقد         

حيث أن  ، الواقع الإنساني تحليلا جامعا بفصلهم البنية عن النشاط الإنساني المولد لها

فإذا مكننا التحليل البنياني من  ، البنية والتاريخ بين التعارض لىإهذا الفصل أدى 

ة من خلال ما كشف عنه من أن والنزعة المغامر من اليتوبياتحرير النشاط الإنساني 

ي في دوغمائيته أي في اعتقاده نفإن المنهج البنيا )208( ، نشاطا لا يولد من لاشيء

 .ةرف يجعلنا نقع تحت استلاب البنيبقدرة البنية على تغطية كل ما هو قابل لأن يع

                                                 
 .95ركسية القرن العشرين ،  مصدر سابق، ص روجيه غارودي، ما)205(
 .روجيه غارودي، البنيوية فلسفة موت الإنسان )206(

 ترجمة جورج طرابيشي                          
 .17ص ) 1985،  3دار الطبيعة ط: بيروت(                           

و مركز الأرض ليثبت أنه و كوكبه جـزء متنـاهي   المرة الأولى مع كوبرنيك ، الذي فند الاعتقاد بأن الإنسان ه (*)
الصغر من عالم المجرات و الأفلاك، و المرة الثانية كانت مع داروين الذي ألحق بالبشرية إذلالا بنظريـة التطـور   

 .التي جعلت الإنسان ما هو إلا حلقة من حلقات تطور الكائنات الحية 
 .11 -9، ص ص السابقالمصدر)207(
 .115 المصدر ، ص نفس )208(
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 لقولها بموت الإنسان التي تعد الحلقة الأخيرة في ،ويةهي فلسفة لاإنسان البنيويةو

 .فوكو مع وينتهي بموت الإنسان نيتŬه مع الإلهنساني الذي يبدأ بموت لإخط ا

استطاعت أن تحقق مع  ، فهي بعيدة كل البعد عنها بالماركسية انتهوفي مقار

  ، )209( أول من صاŹ مبادő منهج بنياني فماركس ، عن تحقيقهالبنيوية البنية ما غفلت 

ففي مجال العلوم الإنسانية فإن البنية  ، مكانهاالتاريخ الإنساني  في  حيث أعطى البنى

 الاجتماعية مرتبطة بالممارسةأنها  كما  ، لم تكن الواقع الوحيد وهي من صنع الإنسان

لم تحقق  البنيويةلذلك فإن ، وبالممارسة الفردية التي تعطيها شكلها ، التي تولدها

 .مشروعها في تأسيس علوم إنسانية حقيقية

فبالرغم  ، فلسفات ما بعد الحداثة في تحقيق ما كانت تدعوا إليه وهكذا نلمح عجز

وأنها ثورة على  ، من كونها نشأت نتيجة لƘوضاع المأسوية التي آلت إليها البشرية

 رذمبل أسهمت في تش ، الفلسفات والأنساق الفكرية السابقة إلا أنها لم تقدم شيئا جديدا

  ، سلبيا  ، قلقا  ، قد تركت الإنسان متشائما "الوجودية"فإذا كانت  ، الإنسان وضياعه

 .قد أجهزت عليه عندما أعلنت موته لتعلن بذلك نهايته "البنيوية"فإن 

 :أزمة القيمة في المجتمعاŘ العلمانية الرأسمالية واŬƙتراكية: ثالثا

 الواقع لعلماني فياالرأسمالية والاشتراكية التطبيق العلمي  كل منتعتبر  

تعبر عن تحولاتها وخياراتها المتاحة أمام المجتمعات الحديثة  ، والاجتماعي الاقتصادي

يوجد إيمان بعزة النفس وبكرامة الإنسان وحقوſه المطلقة فهو إيمان " في الوقت ذاته

وهذا ما شكل صراعا داخل هذه  )210( " بمطلقاŘ متجاوزة لعالم الصيرورة المادية

قيمة في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية طرح إشكالية التومن هنا  .المجتمعات

 ؟من ذلك كله غاروديموقف فما، ومصدرها 

 

                                                 
 .113نفس المصدر، ص  )209(
 .76عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق،  ص  )210(
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1- žالرأسمالية ووحدانية السو: 

نŲام اſتصادي اجتماعي يتميز بالملكية " هي(Le Capitalisme)الرأسمالية 

الوحداŘ الإنتاجية إلى  وبسعيالخاصة لوساőل الإنتاج والتوزيع وبالمنافسة الحرة 

 )211( "فهي تتميز بنŲام سياسي تعددي ، بالليبرالية ةالرأسمالي نترقح وعندما تالرب

نه عن طريق المنافسة يفغاية هذا النظام في بعده الاقتصادي هي زيادة الإنتاج وتحس

أما في بعده السياسي فإنه يسعى إلى تحقيق العدل من  ، الحرة من أجل تحقيق الرخاء

 .خلال تحقيق الحرية

 انتقدهالذا فقد  ، جتمعات الرأسمالية كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتهاغير أن الم

قد أعلنت إفلاسها وفشلها بعد هيمنة على  "الرأسمالية"بشدة حيث يرى أن  غارودي

هذا ما ستكون له و، )212( العالم دامت قرابة نصف قرن من الزمان حتى يومنا هذا

 .خلفتهعلى العالم بأسره نظرا لما خيمة انعكاسات و

 "الرأسمالية"مولد  لأن عصر النهضة الغربية يشك غارودييرى  هامولد عنف

نهب واللصوصية للأن رأس المال الغربي قد جمع عن طريق ا ،)213(والاستعمار

أشكال الرأسمالية  د أولوقد شهدت انجلترا مول ، الاستعمارية مذ خمسة قرون تقريبا

 بيكونفرنسيس لسفات الإنجليزية بدءا من فال مع بداية الثورة الصناعية وأسست لها

)Francis Bacon   /1561- 1626(  الذي جعل غاية الفلسفة الحقيقة هي تحقيق

الذي  )Thomas Hobbes  /1577 - 1679(زهوبتوماس بمرورا  لعمليةالمصلحة ا

Ņر لوحدانية السوقنظ(Le monothéisme du marché) " وانينſ على اعتبار أن

هوبزفي كتابه عناصر القانون السياسي  ŋŬ مثل ſوانين الطبيعة توصلالرأسمالية تن

افس بلا نإلى مبدأ الفردية المتوحŬة للاſتصاد التجاري الŦي يت) 1640(والطبيعي

                                                 
 أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية )211(

 .192ص ) مكتبة لبنان ناشرون: بيروت(                       
 .9، مصدر سابق، ص 2ج ،روجيه غارودي، الإرهاب الغربي )212(
 .43روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين، مصدر سابق، ص )213(
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الإنسان ذئب لأخيه فقد حدد العلاقات الاقتصادية بين الأفراد وفق  لأنو )214("رحمة

 نودفاعه ع )David Hume/ 1711 - 1776( دافيد هيوموإلى جانب ، قانون الغاب

الذي جعل المال أداة  )Jermy Bentham/ 1748 - 1832(بنتام  جرميالملكية و

 ňدم سميثوتبلورت الرأسمالية على يد  ةالقياس وهو المحدد الوحيد للعلاقات الإنساني

)Adem Smith/ 1723- 1790( خرƕالمصلحة الشخصية المحرك  من الذي جعل هو ا

في توجيه :" حيث يقول ، أبو اſƙتصاد السياسيد لذلك أطلق عليه الأول للاقتصا

ن كل فرد يبحث عن مكسبه هو فقط وهكŦا Ŏالصناعة نحو الإنتاج Ŧي القيمة الأكبر ف

وفي مواصلة البحث عن مصلحته  ...يدرƁ كمن تقوده يد خفية هدفا لم يكن يŬعر به

 "ة عما إŦا كان ſاصدا ŦلƁالŬخصية فهو يخدم مصلحة المجتمع بطريقة أكثر فاعلي

وبهذا فقد دعا إلى إبعاد تدخل الدولة في الاقتصاد وجعل المصلحة الفردية هي  ، )215(

 .المحرك الموجه الأساسي له

وبهذا خلقت قوانين الرأسمالية المبنية على الفردية والمنافسة وفق ما يقتضيه 

žتصاد السوſتصاد تكون في " :غاروديوهو على حد قول  ، اſم اŲهي النا žه السو

 "الوحيد للعلاſاŘ اƙجتماعية وفيه يŬتري كل Ŭيء ويباų بما في ŦلƁ الإنسان وعمله

وما يحدث يصب في مجرة  ، وبهذا ينظر إلى الإنسان على أنه منتج ومستهلك لا غير

والذي يجعل السوق  بالدين الجديد غاروديالذي يصفه " وحدانية السوž" ما يسمى بـ

عنه  نتجعة لنظام واحد تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما العالمية خاض

العالم إلى نصفين بين الذين يملكون والذين لا يملكون فالشمال الذي يمثل أقل  انشطار

 %83من الموارد الطبيعية في كوكبنا فالأغنياء يمتلكون  %80يسيطر على  %20من 

 .)216( %1.4 هم أكثر فقرامن الدخل العالمي في حين يمتلك الذين 

 

                                                 
 57، ص السابق لمصدرا)214(
 .65ص ،نفس المصدر )215(
 .17روجيه غارودي، نحو حرب دينية، جدل العصر، مصدر سابق، ص  )216(
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 غاروديكمنتج ومستهلك ليتحول إلى ما يصفه  نالإنسا أنجبتقد  الرأسماليةإن 

 Herbert(وزهربرŘ ماركيوهي عبارة أخذها عن ،بالإنسان Ŧو البعد الواحد

Markuse/ 1898 - 1979(  به صرح ما حسب)أعادته إلى حيوانيته الأولى ،  )217

هدفه أصبح إنسان الرأسمالية مفرغا من الغايات والإيمان ف، همه الوحيد زيادة الإنتاج

الوسائل التي يصل بها  نلذلك انغمس في البحث ع ، المال وتحقيق الإشباع المادي فقط

على  التقدمأطلق اسم قدو، دود حأما الحرية فتعني اقتصاد بدون ، مبتغاه إلى تحقيق

فالتقدم  ، سيطرة على الطبيعة والبشرالقدرة على رفع وزيادة القوى التقنية والعلمية لل

من أجل  ، أصبح مرادفا لمدى التحكم في التقنية والعلم وتوجيههما لخدمة الاقتصاد

 .النموزيادة الإنتاج والاستهلاك اللذان أطلق عليهما اسم 

الخطر الذي يوشك على  سأن ما أفرزته الرأسمالية يدق ناقو غارودييرى 

وبي نشمالي وج :العالم إلى نصفين تقسمث يح ، ءالقضاء على الإنسانية جمعا

وهذا ما يكلف العالم  ، الجنوب نالشمال على بلدا نتجمعهما علاقة سيطرة موجهة م

إضافة إلى المشكلات  ، )218(نكل يومي هيروŬيماالثالث من الموتى ما يعادل موتى 

مŬكلة وة البطالة كلمŬو مŬكلة الجوų :الرئيسية التي استعصى حلها اليوم وهي

  )219(  .الهجرة

فإذا كانت  ، إن الرأسمالية بذلك تعلن عن إفلاسها نتيجة التناقضات التي تحتويها

فإنها قد ألغت الإنسان واختزلت معنى حياته  ، تحرر الاقتصاد وزيادة الإنتاج إلى تدعو

 إن تحليلا":غاروديلها من عدالة وحرية لذلك يقول  تؤسسبفقدانه كل القيم التي كانت 

دſيقا مضبوطا للتناſضاŘ الداخلية للرأسمالية ولقوانين تطورها يثبŘ اƙنهيار المحتوم 

  )220( ".وضرورة نŲام جديد  ، للنŲام الرأسمالي

 فهل يمكن أن تكون الاشتراكية البديل للرأسمالية؟

                                                 
 .63روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين، مصدر سابق، ص )217(

(218  ) Roger Garaudy L'Avenir: Made d'emploi,Op.cit, p12                                               
(219  )  Ibid, p 8. 

 .10روجيه غارودي، الوجودية فلسفة الاستعمار، مصدر سابق، ص   (220)
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  :فŬل التطبيžواŬƙتراكية  -2

من القرن  مصطلح ظهر في النصف الأول(Le Socialisme)  اŬƙتراكية   

يعبر عن النظريات التي تدعو إلي تغيير بنية  ،”Littré”. التاسع عشر في معجم

وهي نظام اجتماعي يقوم علي نقطتين )221(. المجتمع إلي جانب الإصلاح السياسي

 :هامتين

 ـ الملكية العامة لوسائل الإنتاج1

 . )222(لكل حسب عمله ، ـ مبدأ توزيع الثروة من كل حسب طاقته2

 فالماركسية ، اŬƙتراكيةو الماركسيةلواضح بين ا الفرقغارودي د بين وق    

أي أنه في الوŘſ نفسه يجتمع  ، منهجية اƙبتكار التاريخي: " هي ماركسالتي قدمها 

وانطلاſا من هŦه  ، وفي زمن محدد ، العلم والفن لتحليل المتناſضاŘ في مجتمع ما

وهي بذلك ) 223(" جديرة بتجاوز المتناſضاŘالمتناſضاŘ يتم اكتŬاف البرامŝ والخطة ال

التي اعتنقها  الماركسية وهذا هو جوهر ، ماركستختلف عن مانسب إليها من بعد 

بأسلوب  ، حيث كان يري فيها الأسلوب الأنجع لحل المشكلات الإنسانية ،غارودي

كان و ، 1933 عام فيالحزب الŬيوعي الفرنسي لذلك فقد انظم إلي  ، علمي واقعي

قدم  ، للماركسيةففي مرحلته الأولي  ، )224(وا في اللجنة المركزية لذات الحزبعض

النŲرية " :عن دراسته 1953ة سن نالسوربوأطروحة الدكتوراه التي نالها من جامعة 

سنة موسكو دكتوراه في العلوم من  ىتحصل أيضا عل  كما، "المادية في المعرفة

 ، 1956 سنة ، خروتŬوفان الذي ألقاه وبعد البي ،)225(الحرية: دراسته نع ، 1954

النŲرية المادية في : منع إعادة نشر كتابه اومنه ،جعلته يتراجع عن بعض الأمور

                                                 
 .64مراد وهبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص   )221(
 .، نفس الصفحة المرجعنفس  )222(
 .179وي، روجيه غارودي من الإلحاد إلى الإيمان، مرجع سابق، ص رامي كلا )223(
 .لماذا أسلمت؟ نصف قرن من البحث عن الحقيقة: محمد عثمان الخشت، روجيه غارودي )224(

 .15ص ) 1986مكتبة القرآن ، :القاهرة(                                 
 .25المرجع ، ص نفس  )225(
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بحثا عن  ، مراجعة الماركسيةهنا دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة  ومن ، المعرفة

ذات طابع إنساني  فأصدر مجموعة من  ، تستجيب لروح العصر ماركسية جديدة

 عامنŲراŘ حول الإنسان  1957سنةالماركسية والإنسانية منها دراسته عن المؤلفات 

 1973عام  أخلاž الماركسية ، 1960عام  ، أسőلة إلي جون بول سارتر ، 1959

مما سبب له  ، وأهتم بانحرافات الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ، وكتب أخرى كثيرة

والتي  1970سنة لحقيقة كلها افأصدر بعدها كتاب  ،الحزب الŬيوعيخلافات مع 

 .حسمت الخلاف بفصله عن الحزب

 ، فهي نتيجة طبيعية للتطور التاريخي ، الماركسيةعن  اŬƙتراكيةوتختلف   

حسب ما تراه ، مرحلة وسطية بين ديكتاتورية البروليتاريا والمجتمع الŬيوعيوهي 

وهي حسب  ،ŬتراكيةتنŲير للا الماركسية هيلذلك فإن  ، )226(نينية يالماركسية الل

 .)227(وكفاح من أجل استعادة إنسانية الإنسان ، فلسفة  الثورة وفلسفة العملغارودي 

اŬƙتراكية ليسŘ نهاية التاريţ بل بداية تاريţ لن يكون بعد ŦلƁ غابة " و    

Řومرحلة ينبغي  ، هي غاية الماركسيةف ،)228( "الحروبووالسيطرة  حيوانية للمزاحما

فالمسار التاريخي الذي  ، من مŋسي هوما خلفت ،إخفاقات الرأسمالية بلوغها لتجاوز

ثم  ، فالرأسمالية ،فالإقطاعية، الشيوعية البدائية فالعبودية يبدأ من ماركس رسمه

الحرية "لذلك فقد ولدت الاشتراكية من الثورة ضد عدم إنسانية نظام  ، الاشتراكية

  .)229(ي يتيح للإنسان تحقيق إنسانيتهالذ"  القانون"ومن البحث عن "  اſƙتصادية

فلا يعود إلي  ، أما عن فشل الاشتراكية كنظام طبقته بعض البلدان في العالم  

عن مسارها اŬƙتراكية فقد انحرفت  ، وانحرافاتها ،مبادئها وإنما إلي أخطاء تطبيقها

تي إسقاط قوانين النمو ال ماركستباع أففي الأولي عندما أراد ، )230(ثلاث مرات

                                                 
 .34ص مرجع سابق،  لمصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية،أحمد السعيفان، قاموس ا )226(
 64-63روجيه غارودي ،نحو حرب دينية جدل العصر، مصدر سابق، ص  ص  )227(

 . 64نفس المصدر، ص  (228)
 .124روجيه غارودي ، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، مصدر سابق، ص  (229)
 .130 -127، ص ص السابق  المصدر  (230)
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لتنمية  احيث جعلوها معايير، الاشتراكية ىصاغها عن الرأسمالية الانجليزية عل

عندما وقع الخلط بين  ،أما المرة الثانية ،الاشتراكية الروسية في القرن العشرين

 ، أي جعل الاشتراكية مقترنة بسيطرة الدولة علي وسائل الإنتاج ،الاشتراكية والتأميم

وبذلك فإن الاشتراكية أخفقت عندما ، في سوء التخطيطفيمكن  ،والانحراف الثالث

 .عن مبادئها وابتعدت ، أخذت من مبادő الرأسمالية

" الحرية اſƙتصادية"لمواجهة إفلاس اŬƙتراكيةآمالا كبيرة علي  يغارودويعلق 

فعالمية الاشتراكية  التي تنطلق من تلقيح متبادل لجميع الثقافات لا من ثقافة الغرب هي 

  .العشرين من مأزقهوالقرن الحادي  مخرج

بنقده لفلسفات الغرب وإيديولوجياته خلص إلي نتيجة أكيدة وهي  غاروديإن     

 ثالتي تمر بثلا، فانطلاقا من مراحل الحضارة الإنسانية. إفلاس الغرب وسقوطه

  )231(:مراحل هي

 .ولادة الإنسان مع الأداة : المرحلة الأولي -

 .لادة الحضارة مع الزراعةو :المرحلة الثانية -

فالإنسان يمتلك التقنية التي ستلغي  ، وهي مرحلة الانحطاط: المرحلة الثالثة -

 . جميع انتصاراته السابقة

الذي  ،م اليوم يدخل عصر الانحطاط على يد الولايات المتحدة الأمريكيةلفإن العا

أي مسؤولية  ورفů ،الفردي اƙهتمام بالنفس ورفů اƓخر Ǝعلى المستو:"يعني

  )232("السيطرة ىالجماعاŘ النزوų إل Ǝوعلى مستو ، تجارية تجاهه

 )233( :ويمكن استخلاص أعراض الانحطاط في النقاط الثلاثة التالية

                                                 
 .133المصدر ، ص نفس   )231(

 .69روجيه غارودي، حفارو القبور، مصدر سابق، ص  (232)
 . 69نفس المصدر، ص  )233(
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تفكيك النسيج الاجتماعي من خلال تراجع المسؤولية الجماعية لصالح الأنانية  

عن زوال العصبية  الذي يتحدث ابن خلدونوهنا نجد الاتفاق مع  ، ةواللامبالا

 )234(  .ةفي تدهور الحضاروتأثيره 

 .تفكيك المجتمع بسبب التفاوت وعدم المساواة 

أي من  ، تفكيك مستقبل المجتمع بسبب التضحية بالمستقبل في سبيل الحاضر 

 .خلال الاستفادة القصوى من الحاضر على حساب المستقبل

 ، النهضةمفهوم  غاروديومن خلال مفهوم الانحطاط وأعراضه  يستخلص  

والنهضة من  ، Ųاهرة اſتصادية وسياسة ſبل أن تكون Ųاهرة ثقافية" الذي يتحول إلي

ومن الناحية السياسية هي ميلاد النزعة  ، الناحية اſƙتصادية هي ميلاد الرأسمالية

ميلاد النزعة الفردية التي تجعل من الفرد مركز  ، اƙستعمارية ومن الناحية الثقافية

ŐŬ 235( "مقياسا لهو كل( 

الحياة وضياعها بين فلسفات  ىافتقادها لمعنوه ، إذن فسقوط الحضارة الغربية

 بين الغايات والوسائل ، مما جعلها تفصل بين العلم والحكمة ، الوجود لا فلسفات العمل

أي البعد  ، إنسان Ŧو البعد الواحدإنه  ، يتناقض مع طبيعته ، فأنتجت إنسانا آخر

 ، فخلقت فيه النزعة الفردية التي أقصت اƕخر ، قد قيمته مع سياسة النموالذي ف المادي

  ".őŦبا لأخيه الإنسان"  وجعلته

تراث بوفي ختام هذا الفصل يمكننا أن نقول أن الغرب يحاول التأصيل لحضارته 

 .مسيحي -ويهودي روماني -يوناني: مزدوج

ذلك وجود حضارات فألغى ب ، لقد جعل من حضارته مركز العالم ومحوره  

صة الحضارة وبخاونقصد هنا حضارات الشرق  ، ولا يريد الاعتراف بها ، أخرى

اليوم بزعامة الولايات المتحدة  وهو، التي تحولت في منظوره إلى هامشالإسلامية 
                                                 

 .ابن خلدونمقدمة  ابن خلدون،عبد الرحمن  )234(
 .110ص ) 2000بيروت، دار الكتب العلمية، (                                    

 .107لوقت الراهن و الإسلام، مصدر سابق،  ص روجيه غارودي ، أزمة الدولة في ا )235(
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 وسعيĈ وهي في الحقيقة أطماع أمريكية ، الهيمنة على كل العالمالأمريكية يسعى إلى 

وقد أنتج نظريات ، عالم كله بما فيه أوروبا التي تمثل دول الغربإلى الهيمنة على ال

أطروحة نهاية : منها ،ويبرر من خلالها مشروع الهيمنة ، ومفاهيم يروج بها لمركزيته

صمويل "وأطروحة صدام الحضارات لصاحبها  فرنسيس فوكوياماالتاريخ للمفكر 

 غاروديوهذا ما انتقده ، لغربهذه الأفكار روجت للصراع بين الإسلام وا ، هنتنغتون

 .التي يرى أنها قد أفقدت الغرب بعده الروحي ، كما انتقد فلسفاتها وعلومها ، بشدة

لقد أثبتت الحضارة الغربية رغم ما وصلت إليه من تقدم علمي وتقني أنها لا 

فكيف لحضارة ذات توجه مادي أن تحقق للإنسان  ، تصلح لقيادة العالم وتوجيهه

فهل هناƁ حل يحول دون سقوط البŬرية؟ وهل هŦا الأمل : حياته الروحية سعادته في

   . يمكن أن يتحقž في الحضارة الإسلامية؟



 

 :الفصل الثاني

 بين القبول والرفض: الإسلام وحضارة الغرب

 

ǲƻمد 

 :الإسلام والانفتاƵ الحضارȅ: لمبحث الأوǱا

العاŃ الإسلامي بś اƄاǜǧة والحداƯة كمحاولة للتواǪǧ : المبحث الưاني

 مǞ الأƻر

 :الأصولياƩ الإسلامية وموقǣ Ǧارودȅ منها :المبحث الưالث
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 :مدخلال

في فترة حاسمة عمت فيها الفوضى، وكل مظاهر الانحلال واختلاط القيم، بعث        

مما هي فيه ،فكان ظهور الإسلام ثورة ، لإنقاذ البشرية صلى االله عليه وسلممحمد النبي 

واجتماعية، وتحولا حاسما في تاريخ العرب، وفي البلاد التي دينية وسياسية وإقتصادية 

، وقد انصهرت في بوتقته أمم وشعوب وحضارات مختلفة، م واتبعتهعرفت الإسلا

فظهرت إلى الوجود حضارة ظلت مهيمنة على العالم، شكلت تحديا للحضارة المسيحية 

الغربية، ولكنها ومنذ القرن الخامس عشر للميلاد، فقدت بريقها لتتراجع، فاسحة المجال 

اليوم تحاول اللحاق به، أملا وهي أمام الغرب الذي حمل مشعل الحضارة من بعدها، 

في تقليص الهوة الحضارية التي تتزايد اتساعا بينهما، متبعة في ذلك طرقا عديدة سواء 

كان الأمر بتقليده ومحاكاته، أو بالانفصال عنه، وإعلان القطيعة على كل ما هو 

 .غربي

ية تحت زعامة رأى فيها العلاج الشافي لما تعاني منه الإنسان غاروديغير أن       

حضارة الغرب، فكانت مرحلة إسلامه أهم مرحلة في حياته، حيث أعلن إسلامه سنة 

 .رجاء غارودي، حاملا إسما جديدا هو 1982

لقد وجد في الإسلام المرسى، ليصل إلى بر الأمان، بعد أن أنهكه الترحال       

ن اليقين والحقيقة التي والتجوال بين المذاهب والفلسفات، والتقلب بين الأديان بحثا ع

يطمئن لها قلب كل مؤمن، وقد اغتنى بالتجارب وعصارات المعرفة وخلاصة 

 ... )1(الحضارات

بل  ،(*)سلمى التاجي الفاروſيلم يبدأ بلمحة بارقة، مثلما قالت زوجته إن إسلامه      

، أثناء الجزاőر، فكانت الأولى منها في سلامكانت له تجارب عديدة التقى فيها مع الإ
                                                            

 .151من الإلحاد إلى الإيمان، مرجع سابق، ص: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 1(

مع أسرتها، وركزت نشاطها في خدمة الجالية الإسلام  1973ولدت في فلسطين، استقرت في جنيف منذ (*): 
للتفصيل (ه ونشاطاته وأدت العمرة معه، هناك، أين التقت بغارودي، الذي تزوج منها بعد إسلامه فرافقته في رحلات

  ). 40-39رامي كلاوي، روجيه غارودي من الإلحاد إلى الإيمان، ص ص: يرجع
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 ،)2(من أجل النهضة الفرنسية هتلرالاحتلال الفرنسي لها، حيث كلفه كفاحه ضد 

إلى الجلفة بصحراء الجزائر، أين قضى ثلاث سنوات،  1940 سبتمبرالاعتقال في 

، أنه تزعم تمردا في معسكر الاعتقال، فأصدر قائد المعسكر حكما غارودي ويوير

الجنود الجزائريين حيث أوكلت المهمة إلى بإعدامه رميا بالرصاص هو وزملائه، 

بالمعاملة الإنسانية من قبلهم، وعندما سأل عن سر المعاملة  غاروديالمسلمين، وتفاجأ 

الطيبة عرف أن الدين الإسلامي يمنع قتل الأسير أو الإساءة إليه، كانت هذه أول 

لى الإسلام من وكانŘ هŦه أول مرة أتعرف فيها ع: "تجربة له مع الإسلام، قال عنها

خلال هŦا الحدث إلهام في حياتي، وſد علمني أكثر من دراسة عŬر سنواŘ في 

 .)3("السوربون

أيضا، بعد إطلاق سراحه، بقي  الجزاőرالثانية التي يلتفتي فيها فكانت في التجربة    

، الذي كان له )م1965-1889(البŬير الإبراهيمي فيها لمدة عام، التقى خلاله بالشيخ 

الأمير عبد القادر ، إذ قدم له معلومات قيمة عن غاروديثر الكبير في نفس الأ

 .، وعرفه أن الإسلام دين عقيدة وعمل)1807-1883(

م، التي تشكل بنظره أول 1968، ففي عام فرنسا أما الثالثة، فكانت أثناء عودته إلى

وأن الاتحاد  بادرة تغيير عند الأوروبيين، أدرك أنه يستحيل إقامة بناء اشتراكي،

، من هنا 1970عام  الحزب الŬيوعيالسوفياتي ليس اشتراكيا، مما كلفه فصله من 

اتجه إلى الاهتمام بالحضارات غير الغربية، وعلى الخصوص الحضارة الإسلامية، 

، في الجزائر كتابا 1946ا إسهامها في الثقافة العالمية، خاصة وأنه قد نشر سنة زمبر

 .اريخية للحضارة العربيةالمساهمة الت: بعنوان

 :ذكر منهانكانت مؤلفاته عن الحضارة العربية الإسلامية كثيرة، 

 

                                                            
  . 18-17بين الحقيقة والافتراء، مرجع سابق، ص ص": جارودي"مصطفى حلمي، إسلام ): 2(

 .131من الإلحاد إلى الإيمان، مرجع سابق، ص: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 3(
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 Řحوار الحضارا )Pour un dialogue des civilisation  /1977.( 

 ).Appel au vivants  /1979 ( إلى الأحياء نداء 

 ).Promesses de l’Islam  /1981 (  وعود الإسلام 

 ).1983(الإسلام دين المستقبل  

 ).L’Islam vivant  /1986( الإسلام الحي 

 ).1987(الإسلام في الغرب  

 ).L’Islam  /1996( الإسلام 

جديرا بأن يحصل على جائزة الملك فيصل العالمية، لخدمة  وديغارلقد كان       

أحب أن : "أما عن إسلامه، يقول.)4( )مناصفة مع أحمد حسين ديدات( الإسلام، لما قدمه

حلة عناء بحث، رلم يŘŋ بمحů الصدفة، بل جاء بعد  نتماőي لƘسلامإأſول إن 

ورحلة طويلة تخللتها منعطفاŘ كثيرة، حتى وصلŘ إلى مرحلة اليقين الكامل، 

والخلود إلى العقيدة أو الديانة التي تمثل اƙستقرار، والإسلام في نŲري هو 

 .)5("اƙستقرار

نور اليقين، والصراط المستقيم، فراح الى إلى ، بعد أن هداه االله تعغاروديوهكذا أسلم 

ا فضله على البشرية، زيدافع عن الإسلام ضد هجمات الغرب، ومحاولات تشويهه، مبر

 .وأنه خلاص الغرب مما يعاني منه اليوم، واليقضة التي تنتظرها

 :ومن هنا نطرح الأسئلة التالية       

ضارته اليوم؟ وكيف يتعامل كيف يحمل الإسلام الخلاص للغرب المتقدم على ح

من ذلك؟ أي ماذا يقدم الإسلام غارودي المسلمون مع حضارة الغرب؟ وما هو موقف 

 .للمسلمين كعلاج لأزمات العالم الإسلامي؟غارودي للغرب؟ وماذا يقدم 

                                                            
 .36-35المرجع السابق،  ص ص): 4(

  .70لماذا أسلمت؟ مرجع سابق، ص: محمد عثمان الخشت، غارودي): 5(
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 :الإسلام واƙنفتاş الحضاري: لمبحث الأولا

ƙثقافة الحوار الحضاري: أو ţالإسلام وترسي: 

مرحلة ما قبل : لحديث عن الحضارة العربية الإسلامية من خلال مرحلتين، همايمكننا ا

 .الإسلام، ومرحلة الإسلام، لكل واحدة منهما مميزاتها الخاصة

 :مرحلة ما ſبل الإسلام* 

سميت الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بعصر الجاهلية، أو العصر الجاهلي، وكلمة 

تدل على السفه والغضب والأنفة  و ضد العلم، وإنماالجاهلية، لا تعني الجهل الذي ه

وهي صفات اتصف بها العرب قبل مجيء الإسلام، أما كلمة  ،)6(والحمية والمفاخرة

 .)7(العرب، فيقصد بها سكان جزيرة العرب فقط

خضع العرب في هذه الفترة في حياتهم السياسية والاجتماعية إلى نظام القبيلة،          

 ى وحدة الجماعة، وترابطها وانتمائها إلى أصل واحد مشترك، حيثالذي يقوم عل

، السلطة على مجموع أفرادها، أما عن أسمائهم في )أي سيد القبيلة(يمارس سيدها 

كان يرى أن العرب  )1406-1332(ابن خلدونميدان العلم فقد كان قليلا، حتى أن 

هود فيها، ولهم أطباء كالحرث أبعد الناس عن العلوم، ومع ذلك فإننا نجد لهم بعض الج

وتجسدت مظاهر حياتهم العقلية في اللغة والشعر والأمثال  ،)8(بن كلدة وغيره

لذلك لم تكن  .)9(والقصص، وقد أجادوا فن الشعر، فجعلوه ديوان علومهم وأخبارهم

                                                            
 أحمد أمين، فجر الإسلام ): 6(

 .70-69ص ص) 1969، 10دار الكتاب العربي، ط :بيروت(   

 .عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية): 7(

 .13ص ) ية دار النهضة العرب: بيروت(         

 .405ص مرجع سابق، بن خلدون، مقدمة ابن خلدون،اعبد الرحمن ): 8(

 .489نفس المرجع، ص): 9(
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للعرب حضارة في هذا العصر، إذ أن تفكيرهم يفتقد النظرة الكلية الشاملة، التي تبحث 

 .)10(بيعة الأشياء وتحللها، وهذا ما يبرر عدم وجود فلسفة لديهمفي ط

 :مرحلة الإسلام* 

تحولات عميقة على مستوى العقيدة والفكر والحياة الاجتماعية الإسلام أحدث ظهور 

للعرب والمسلمين جميعا، أخرجتهم من ظلمات الجاهلية، بكل ما تحمله من مظاهر 

الر كĉتĽابć أÈنŅزăلŅنĽاهĄ «: ور الحق، مصداقا لقوله تعالىإلى ن... الجور والظلم والوثنية، 

ĉيدĉمăحŅال ŁيزŁزăعŅال ĉاطăرĉى صĽلÊإ ąمŁهďبăر ŁنŅŦÊŎŁب Łورįى النĽلÊإ ĉŘاăمĿلįŲال ăنĉم ăاسĮالن ăجŁرŅخĿتÊل ăƁąيĽلÊ11(»إ( . 

لقد شكلت هذه التحولات مناخا ملائما لإنشاء حضارة على أرض العرب        

وقد مرت . في مناطق مختلفة من العالم، ظلت متميزة لقرون عديدة انتشرت سرعان ما

بداية بتشكلها، ثم مرحلة نضجها وازدهارها في عهد  ،)12(بمراحل عديدة في تطورها

العباسيين، وإلى غاية ضعفها وتراجعها، ومنذ القرن الثامن عشر الميلادي، بدأ 

ذي تمكن من التغلغل في البلاد الإسلامية الانحسار الإسلامي أمام التوسع الأوروبي، ال

في القرن التاسع عشر ومطلع القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، فبسط هيمنته 

 ...عليها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا

لقد أبدعت الحضارة العربية في أوج عطائها، فأنتجت علوما مختلفة، عقلية ونقلية، 

ماء، كابن سينا، وابن رشد، وابن الهيثم، والرازي وأنجبت أجيالا من الفلاسفة والعل

 .منه حضارة الغرب على سبيل الذكر، وكانت المنهل الذي ارتوت

 :تكوين المجتمع الإسلامي* 

                                                            
 . 48-44ص ص مرجع سابق،  أحمد أمين، فجر الإسلام،): 10(

 .1سورة إبراهيم، الأية): 11(

 .وري، أوراق في التاريخ والحضارةعبد العزيز الد): 12(

 .261-205ص ص) 2009مركز دراسات الوحدة العربية، : وتبير(                           
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المجتمع الإسلامي، فحدد أسسه، وأوضح القوانن  -صلى االله عليه وسلم–بنى الرسول 

ملاتهم، كخطوة أولى، فبدأ بالمؤاخاة التي تنظم حياة المسلمين فيما بينهم، وسلوكاتهم معا

بين المسلمين، بصرف النظر عن انتمائهم القبلي، ونزعاتهم الجاهلية، فشكلوا أسرة 

واحدة يجمعهم الدين الحنيف، ووحدانية االله تعالى، والتسليم له، وقد تحقق ذلك عندما ما 

أفراده، فلا فرق  تحققت المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وعندما ذابت الفوارق بين

: بين سد وعبد، أو فرد وآخر، بل وصار المسلمون إخوة في االله، امتثالا لقوله تعالى

»ăونĄمăحąرĿت ąمĿكĮلăعĽل ăهĮوا اللĿقĮاتăو ąمĿكąيăوĽخÈأ ăنąيăوا بĄحĉلąصÈŋĽف ĻةăوŅخÊإ ăونĿنĉمÌؤĄمŅا الăمĮنÊ13(»إ(. " 

اللبنة  -صلى االله عليه وسلم–رسول ووفقا للمؤاخاة والمساواة بين المسلمين وضع ال

 .الأولى لتأسيس المجتمع الإسلام، الذي يتساوى فيه أفراده

 :المعاهدة بين المسلمين وغير المسلمين* 

المؤاخاة بين المسلمين كخطوة  -صلى االله عليه وسلم–م يفبعد أن حقق الرسول الكر

لى أساس من احترام العقيدة التعاون بين أتباų الدياناŘ المختلفة، ع"ثانية، من خلال 

وانطلاقا من مبدأ توحيد االله الذي يمكن أن نتعاون وفقا له  .)14("وحرية الدين والعبادة

معاهدة بين المسلمين، وبين  -صلى االله عليه وسلم–مختلف الديانات، عقد الرسول 

 اليهود وأقليات دينية أخرى، كانت تعيش في المجتمع الإسلامي، تضمن لهم بموجبها

الحرية التامة، والحماية والتمتع بحقوقهم كاملة في مقابل أداء واجباتهم نحو هذا 

بسم : ")15(في هذه المعاهدة المجتمع الذي يعيشون فيه، ويمكننا الاستدلال ببعض ما جاء

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل : االله الرحمن الرحيم

وإن يهود ."..."بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس يثرب ومن تبعهم فلحق

وهكذا ". بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم أو أثم

Èňمăنă الرċسĄولÉ «: فقد ضمن لهم حرية الدين إيمانا بتعدد الأديان والرسالات، لقوله تعالى
                                                            

 .10سورة الحجرات، اƕية ): 13(

 .61ص مرجع سابق،  المجتمع الإسلامي،: موسوعة النظم والحضارة الإسلامية: أحمد شلبي): 14(

 .63-62ص ص: نفس المرجع): 15(
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 ąنĉم ĉهąيĽلÊإ ÈلŁزŅنÉا أăمŁب ăنąيăب ĿžďرĽفĿا نĽل ĉهĉلĄسĄرăو ĉهŁبĿتĿكăو ĉهĉتĽكÊőاĽلăمăو ĉهĮاللŁب ăنăمÈň ĬلĿك ăونĿنĉمÌؤĄمŅالăو ĉهďبăر

ĉهĉلĄسĄر ąنĉم ĊدăحÈفلم يرغم الإسلام على اعتناقه، فإيمانهم به مبني على الحوار  .)16(»أ

لام تقوم على والقناعة الفردية، وليس على الإكراه والإجبار لذلك فالدعوة إلى الإس

ادĄųą إÊلĽى سăبŁيلÊ رăبăƁď بŁالŅحĉكŅمăةĉ وăالŅمăوąعĽŲĉةĉ الŅحăسăنĽةĉ «: الحوار أساسا، امتثالا لقوله تعالى

 ĄمĽلąعÈأ ăوĄهăو ĉهĉيلŁبăس ąنăع Įلăض ąنăمŁب ĄمĽلąعÈأ ăوĄه ăƁċبăر ċنÊإ ĄنăسąحÈأ ăيĉي هĉتĮالŁب ąمĄهŅلĉادăجăو

ăينĉدĽتąهĄمŅالŁ17(»ب(. 

لقد قام المجتمع الإسلامي على مبدأ التسامح مع الأديان الأخرى وأساسا لعلاقة       

فقد كان على : "(...)هذا التسامح بقوله كلود كاهنالمسلم مع غير المسلم، وقد وصف 

 .)18("الأſل يمثل Ŭكلا من أرſى أŬكال التسامح التي لم يمارسها مجتمع من ſبل

لغير المسلمين مكاسب كثيرة في البلاد الإسلامية،  والأكثر من ذلك أن الإسلام قد حقق

كان الإسلام في غالب الأحيان بمثابة تحرير لسكان البلاد التي وصل إليها ولم "إذ 

ينŲر له ſط بوصفه تهديد لعقيدتهم، بل ſد وجد هناƁ مسيحيون أſروا إلى حد ما 

وهذا ما  .)19("تبادل، ولŦلƁ على سبيل الإſرار الم(*)بصدž الرسالة التي بلغها محمد

 .سهل بدوره انتشار الإسلام في بلاد مختلفة والإقبال على اعتناقه

 *Ǝالأخر Řعلى الحضارا şنفتاƙا: 

وسعيا في سبيل نشر الإسلام، كان ضروريا أن تتوسع رقعة العالم الإسلامي فتوسعت 

التي تختلف عن ،وفتحت بلدانا مختلفة تحمل ثقافاتها الخاصة بها،والفتوحات الإسلامية 

وسرعان ما تمازجت مع بعضها البعض، فمن تمازج الأعراق  ،ومعتقداتهالإسلام 
                                                            

 .285سورة البقرة، اƕية ): 16(

 .125سورة النحل، اƕية ): 17(

  .كاهن، الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية كلود): 18(

 .ترجمة أحمد الشيخ                    

 .33، ص)1995سينا للنشر، : القاهرة(                    

 .صلى االله عليه وسلم(*): 

 .33المرجع السابق، ص): 19(
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والأجناس حدث تمازج الثقافات من فارسية ورومانية وهندية وغيرها إلى جانب الثقافة 

ة وحضارة ونظما يالعربية الإسلامية، وعلى الرغم من أن الأمم المفتوحة أرقى مدن

قد أدخلوا عليها تعديلات تتناسب مع عقليتهم وتوجهاتهم، تحت  ، فإن العرباجتماعية

واستفادت الحضارة الإسلامية من هذا الانفتاح  ،)20(سيادة الدين الإسلامي واللغة العربية

نŘŋŬ عندما أسهمŘ في إنضاجها مكوناŘ حضاراŘ الŬعوب والأمم "الحضاري، فقد 

بكل ŦلƁ عن طريž التلاſح  التي دخلŘ في الإسلام، فŋغنŘ الحضارة الإسلامية

، وأثبتت بذلك قدرتها على التفاعل مع معطيات الحضارات الأخرى دون )21("والتفاعل

الذوبان فيها، فبقدر ما أخذت من الحضارات الأخرى، بقدر ما حافظت على كيانها 

 .الخاص، وهويتها العربية الإسلامية

خرى، يقول محمد أبو القاسم وعن انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارات الأ     

هŦه الأمة التي تربعŘ في موſع الوسط من العالم، فتفاعلŘ حضاريا : "... حاج أحمد

الأطلسي : وفلسفيا مع الإنجازاŘ والموروثاŘ البŬرية على امتداد ما بين المحيطين

، )القديم(غربا، والهادي Ŭرſا، وباتجاه إفريقيا من العالم الجغرافي والبŬري 

وعبŘ حضارتها الŦاتية المتفاعلة معها ومن ſبل الفتح الإسلامي، فŋصبحŘ فاست

 .)22(")حوů الحضاراŘ التاريخية(بالفعل أمة الأمم، وſومية القومياŘ المنبسطة على 

لقد تلاقحت ثقافات عدة، فلسفة اليونان، والفرس، ونظم الرومان، وحكمة الهند 

الإسلام، إلى جانب ثقافة العرب، راية حت والصين، والمعتقدات اليهودية والنصرانية ت

 .فتشكلت فسيفساء ثقافية متناغمة، نتج عنها نمو حضارة إنسانية مزدهرة

                                                            
 .93صمرجع سابق، أحمد أمين، فجر الإسلام، ): 20(

  .قضايا ومناقشات: فلسفة الحضارةإبراهيم محمد تركي، في ): 21(

 .157ص) 2006دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : القاهرة(                          

 .إسلامية المعرفة والمنهج : إبستيمولوجيا المعرفة الكونية ،محمد أبو القاسم حاج أحمد): 22(

 .116ص) 2004دار الهادي، : بيروت(                                  
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 غارودي إذن كانت هذه آراء بعض المفكرين حول الحضارة الإسلامية فما موقف

 منها؟

 :الإسلام واƙنفتاş الحضاري عند غارودي: ثانيا

1- Řالإسلام جامع الحضارا: 

الإسلام فيقول أنه يعني التسليم، والاستجابة لدعوة االله، ولا  غارودييعرف لنا  بداية

وقد ظهر الإسلام  ،)23(يعني السلبية والقدرية، بل الاستجابة العملية، المسؤولة والحرة

في شبه الجزيرة العربية، وقد كانت الفوضى، ومظاهر الشرك والوثنية، تطبع حياة 

فأعاد لها الإسلام أبعادها .)24(تناقضات والتفكك الاجتماعيالعرب،القبلية المليئة بال

الإنسانية المفقودة، وأعطى لحياتها معنى مما مكنه من الانتشار بقوة، في كل البلاد 

أ وباعتبار الإسلام يقوم على مبد .)25(العربية، ومن المحيط الأطلسي إلى بحر الصين

وحيدا للناس، فقد جمع بين الطوائف احترام الإنسان، فقد كان أكثر الديانات جمعا وت

الدينية المختلفة، دونما تميز بين أتباعها، فانفتاحه وتسامحه، ومكناه من الانتشار، فقد 

 .)26(وحمايتهم (*)"أهل الكتاب"نص القرآن الكريم على ضرورة احترام 

استطاع الإسلام استيعاب شعوب ذات ديانات مختلفة سمح لها بأن تتعايش في         

دولة واحدة تحت رايته، مما مكن المسلمين من تقبل حضارتها وثقافتها، والانفتاح 

عليها، ولم يقتصر دورهم في نقل ثقافاتهم فقط، بل جددوها وفقا لرؤيتهم الخاصة، 

وليس في الإسلام فقط ناſل ثقافاŘ سابقة، وعلى وجه " في ذلك غاروديحيث يقول 

ويضرب لنا  .)27("و مبدų ثقافة جديدةالخصوŭ ثقافتي الŬرž والإغريž، بل ه

                                                            
 .186صمرجع سابق،  من الإلحاد إلى الإيمان،: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 23(

 .36-30ص صمصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 24(

 .39، صالسابق المصدر):25(

 .أي الكتاب المقدس(*): 

 .52ص مصدر سابق،روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 26(

 .48صمصدر سابق، م، روجيه غارودي، الإسلا): 27(
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مثالين عن شغف المسلمين بالاطلاع على ثقافة الحضارات الأخرى والاستفادة منها، 

والخليفة  ندما استولى على أنقرة، والخليفةع )809-786(هارون الرŬيد بالخليفة 

، فقد ميŬيل الثالث، عندما انتصر على الإمبراطور البيزنطي  )833-814(المŋمون

اشترطا أن تكون تعويضاتهما الحربية مخطوطات قديمة ومؤلفات إغريقية في 

افة الحضارات ومن هنا بدأت حركة الترجمة، التي سمحت بمعرفة ثق ،)28(بيزنطة

توسع انتشار الإسلام، ليمتد إلى أرض الغرب، إلى قرطبة ف ...الأخرى، وعلومها

فقد  ،)30(حقق لها مكاسب عظيمة، فسرعة انتشاره في إسبانيا، )29(حاملا أروع ثماره

عليهم، كما حقق تطورا  من الاضطهاد المسلط اƓرسيون كان يقضة دينية، حررت

فبعد أن كانت الملكية بيد المالك يستغلها كيفما يشاء، جاء الإسلام ليعلن أن : اجتماعيا

ها، ، وما الإنسان سوى وكيل عن هذه الملكية، عليه أن يحسن استغلال"الملĸ Ɓ وحده"

أما من الناحية الثقافية، فقد كان الإسلام تحولا ثقافيا، فالانفتاح جعل المسلمون يبحثون 

أن نهضة الغرب لم  غاروديعن العلم أينما وجد، سمح بقيام نهضة حقيقية، لذلك يرى 

 .)31(تبدأ في القرن السادس عشر في إيطاليا بل قبل ذلك بثلاثة قرون في إسبانيا

في الأندلس، بفضل شمولية الإسلام وتفتحه على الديانات  وهكذا كانت النهضة

الأخرى، حيث جعل اليهود والمسيحيون يساهمون فيها، تحت روح الإسلام الشامل 

 .)32(المتفتح

 دين انتŬر بحد"الاعتبار للإسلام والمسلمين، فيما نسب إليه، أنه  غاروديولكي يرد 

عا، مؤكدا أن الإسلام لم ينتشر في الأندلس يدا قاطنند ما يتردد عنه، تفف، فإنه ي"السيف

بحد السيف، وإنما دخلها المسلمون بعد قرنين من الظلم السياسي والاقتصادي، وقد 

                                                            
 .47نفس المصدر، ص): 28(

 .7صمصدر سابق، روجيه غارودي، الإسلام في الغرب، ): 29(

 .46صمصدر سابق، روجيه غارودي، الإسلام، ): 30(

 .172ص مرجع سابق،  رامي كلاوي، روجيه غارودي، من الإلحاد إلى الإيمان،): 31(

 .255ص، مصدر سابقروجيه غارودي، الإسلام في الغرب، ): 32(
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، من أجل إحياء عقيدة التوحيد التي "أهل التوحيد"وجدت دعوة الإسلام قبولا لدى 

 .)33(شوهها التطرف المسيحي

 :نتشار لتميزه بسمتين رئيسيتين هما، من الاغاروديلقد تمكن الإسلام حسبما يرى 

ƙكلا "أنه قد أحدث تحولات أساسية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، إنه : أوŬ يحمل

 .هذه التحولات شكلت مناخا ملائما لبناء حضارة عريقة ،)34("من الثقافة جديدا

، انفتاحه على الحضارات والثقافات المختلفة من فارسية: انفتاحه وتسامحه: ثانيا

كانوا حريصين على حرية "، وتسامحه لأن المسلمين ...وهندية، ويونانية، وصينية

المعتقد، حجر الزاوية الŦي تقوم عليه العŲمة الحقيقية لƖمم، إنهم ſبلوا الكنيسة 

  .)35("النصرانية والكنيس اليهودي، في المدن التي كانوا أسيادها

أو إجبار على اعتناق  إكراهدون  هكذا تعايشت ديانات مختلفة إلى جنب الإسلام،

 .)Ľƙ«)36 إÊكŅرăاهă فĉي الدďينą«: الإسلام، مصداقا لقوله تعالى

خلſ žبل ازدهار ثقافته الŦاتية، الŬروط الضرورية لنهضة الحضارة "كما أنه قد  

حيث أخŘŦ تتمازج فيه ثرواŘ وثقافاŘ القاراŘ الثلاث  [...]م جديد لوتفتح بداية عا

 .)37("ينية والرومانية، وإفريقيا وňسيا من إيران إلى الهند والصينأوروبا الهيل

فالإسلام جامع الحضارات، متفتح على الثقافات المختلفة، وقد شكلت لدى المسلمين 

 غاروديفتحة على الأخر، بفضل الفهم الصحيح للقرآن، ويضرب لنا نعقلية مرنة م

، حين كان الغرب لا يعرف 815 ففي سنة: المŋمونمثالا على ذلك، بمكتبة الخليفة 

التي تضم  بغدادمكتبة  المŋمون، أسس )إلا الأرستقراطيين ورجال الكنيسة(القراءة 

                                                            
،   4، السنة    16محبوبة المرشاوي بن نصر، عظمة الإسلام ومظاهر ضعفه، إسلامية المعرفة، العدد ): 33(

 .120ص

 .52ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 34(

 .، نفس الصفحةالسابقالمصدر):35(

 .256سورة البقرة، اƕية ): 36(

 .62صسابق، مصدر روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 37(
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أكثر من مئة ألف كتاب، ولم تكن المكتبة الوحيدة في العالم الإسلامي، بل كانت 

لقد ساعدت عملية جميع  ،)38(المكتبات منتشرة في العواصم والمدن العربية

الكتب المختلفة على معرفة علوم وفلسفات الحضارات الأخرى، التي المخطوطات و

تمكن المسلمون من الاطلاع عليها من خلال ترجمتها، ولم يتوقف دورهم عند حدود 

 .الترجمة، بل أضافوا لها الكثير وعدلوها لتتناسب مع عقليتهم الإسلامية

 :خصاŭő المجتمع الإسلامي وعلومه -2

 :الجماعة والتسامي -أ

دولة مثالية في المدينة المنورة، وربطها ببعدين لا  -صلى االله عليه وسلم–أنشأ الرسول 

  .)39(التسامي والجماعة: ينفصلان هما

 La communité: الجماعة* 

مفهوما جديدا للجماعة، فلم تعد الوحدة بين  -صلى االله عليه وسلم–أسس الرسول 

المشدودة إلى الأرض، وليست مبنية على  أفرادها مبنية على رابطة الدم، أو العرق، أو

علاقات السوق، إنها لا تقوم على الاشتراك في الثقافة، أو التاريخ وليست نتاج الماضي 

 .)40(أو معطيات وراثية، إنها جماعة مبنية على الإيمان بسمو االله والخضوع له

 :)41(هذه الجماعة تحكمها مبادő هي

 هالملك الله وحد: في ميدان الاقتصاد -

 الحكم الله وحده: في ميدان السياسة -

  )العلم الله وحده(االله وحده العالم : في ميدان الثقافة -

                                                            
 .123صمرجع سابق، محبوبة المرشاوي بن نصر، عظمة الإسلام ومظاهر ضعفه، ): 38( 

-، مارس7السنة ، 98 العددروجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن، ترجمة حسن بن مهدي، الثقافة،): 39(
 .112، ص1987أفريل، 

(40 : ) Roger Garaudy, L’Islam vivant, Op.cit, p13. 

(41 : ) Op.cit, pp 12-14. 
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 * Ɓوحده المال ĸوحده(ا ĸ Ɓالمل :(Dieu seul possède 

بŋيات قرآنية  غاروديمعنى ذلك أن الله ما في السماوات وما في الأرض، وقد استدل 

اƕية سورة ňل عمران ، و284، واƕية 116ية، اƕسورة البقرة: تنص على ذلك، منها

على الأرض،  ĸوغيرها من اƕيات القرآنية، ويرى أن الإنسان ما هو إلا خليفة  ،109

مكلف بإدارة هذه الملكية، ومسؤول عنها، ليس له حق التصرف فيها كيفما أراد، أو 

ديسها وتكنيزها، يتركها جامدة، بل عليه أن يستثمرها من خلال عمله، ولا يحق له تك

يăا أÈيČهăا الĉŦĮينÈň ăمăنĿوا إÊنċ كĽثĉيرĆا مĉنă الÈŋŅحąبăارŁ «: في ذلك بقوله تعالى غاروديواستند 

ăهĮŦال ăونĄزĉنŅكăي ăينĉŦĮالăو ĉهĮالل ÊيلŁبăس ąنăع ăونČدĄصăيăو ÊلĉاطăبŅالŁب ŁاسĮالن ÈالăوąمÈأ ăونĿلĿكÌŋăيĽل ŁانăبąهČالرăو ăب

ĽةċضĉفŅالăو ļيمÊلÈأ ļابĽŦăعŁب ąمĄهąرİŬăبĽف ĉهĮالل ÊيلŁبăي سĉا فăهĽونĿقĉفŅنĄا يĽلă42(»و(. 

وعلى هذا فإن الزكاة باعتبارها فريضة دينية، فإنها تتيح إجراء تحولات اجتماعية، 

الŬكل : "غاروديلكونها ضريبة مفروضة على الربح ورأس المال معا، لذلك يرى فيها 

إƙ في ) كفرنسا(عي الŦي لم تصل إليه الدول الغربية الأولي عن الضمان اƙجتما

منتصف القرن العŬرين، بعد صراų طبقي ſديم، كان مقررا في الإسلام كفريضة 

 .)43("دينية، ſبل ثلاثة عŬر ſرنا

تجعلانه  ،)44(وعلى هذا الأساس فإن الاقتصاد الإسلامي، يتميز بخاصيتين أساسيتين

 :يختلف عن الاقتصاد الغربي، هما

يختلف عن النموذج التنموي الغربي الذي يهدف إلى الإنتاج والاستهلاك، غايته  -1

الإنسانية التي تحقق  النمو، فالاقتصاد الإسلامي، يستهدف التوازن إذ يراعي، الأغراض

 .المنفعة للإنسان دون إلحاق الضرر به

                                                            
 . 34سورة التوبة، اƕية ): 42(

 .89-88ص ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 43(

 .90-89، ص السابق  المصدر):44(
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اثلة بينهما، يختلف عن النظام الرأسمالي، وعن النظام الاشتراكي، فلا مجال للمم -2

 .فهو يتميز بكونه منظما لغايات أسمى، إنها غايات إنسانية وإلهية

 :Dieu seul commende) اĸ وحده الحاكم(الحكم ĸ وحده * 

كان لابد لها أن تنظم  -صلى االله عليه وسلم–إن هذه الجماعة التي أسسها النبي 

مصدرها وتطبيقاتها، من من حيث : سياسيا، فأوضح كل ما يتعلق بالسلطة السياسية

يبعدان معا، كل طغيان "، اللذان "الŬورƎ"ومبدأ " الملĸ Ɓ: "خلال مبدأين أساسيين هما

ů45( "استبدادي يقدس السلطة ويطمح إلى جعل الحاكم إلها على الأر(. 

 :Dieu seul saitالعلم ĸ وحده * 

وهذا ما يميز الثقافة  ،)46(عرفة الإنسانية، نسبية ومؤقتة، لأن االله وحده العليمإن الم

الإسلامية عن الثقافة الغربية، التي تدعي امتلاك الحقيقة ومعرفة كل شيء، أما العلم 

في الثقافة الإسلامية فينطلق من مبدأ أن الإنسان لا يملك المعرفة وإنما يبحث عنها وما 

سċمăاوăاĉŘ وăالÈŋŅرŁůą وăلÊلĮهĉ غĽيąبĄ ال«: لقوله تعالى أدرك منها فهو محدود وناقص، مصداقا

وăإÊلĽيąهĉ يĄرąجăعĄ الÈŋŅمąرĄ كĿلįهĄ فĽاعąبĄدąهĄ وăتĽوăكĮلÌ عăلĽيąهĉ وăمăا رăبăƁČ بŁغĽافĉلÇ عăمċا 

ăونĿلăمąعĽاستطاع الإنسان إدراك بعض ما يحيط به، فإن علم الغيب يبقى بعيدا ذافإ،)47(»ت

ĿſلÌ إÊنą تĿخŅفĿوا مăا فĉي «: تعالى وكذلك قوله .سبحانه وتعالى اĸعنه، لا يدركه إلا 

 İلĿى كĽلăع ĄهĮاللăو ŁůąرÈŋŅي الĉا فăمăو ĉŘاăاوăمċي السĉا فăم ĄمĽلąعăيăو ĄهĮالل ĄهąمĽلąعăي ĄوهĄدąبĿت ąوÈأ ąمĿكŁورĄدĄص

ćيرĉدĽſ ĊءąيĽŬ«)48(. يات القرآنية التي تدل على علم االله وعظمته كثيرةƕوا. 

 La transcendance: )التعالي(التسامي* 

                                                            
 .42، ص المصدرنفس ):45(

 .141ص مرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان،: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 46(

 .123سورة هود، اƕية ): 47(

 .29ورة آل عمران، اƕية س): 48(
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إن الإنسان باعتباره جزء من كل أكبر، أي الجماعة التي ينتمي إليها، فإن علاقته بها   

جماعة العقيدة المبنية على يقين "تختلف كل الاختلاف عن التصور الغربي لها، لأنها 

، أو أية )49("كل واحد فيها بوجود غاية تتجاوز المنافع الفردية، بل ومنافع الجماعة

فالإنسان يسعى لخدمة الإنسانية جمعاء، لأنها جماعة إنسانية منظمة : شتركةمصالح م

وهذا هو معنى التسامي، والذي  اĸ،لغايات تتجاوزها، تسعى إلى أهداف محددة من 

يعني أيضا التجاوز، الذي يتمكن به الإنسان من خلق إمكانيات جديدة، والتي تجعله 

، إذ أن مستقبله ليس تراثه الثقافي أو محصلة يدرك أن مستقبله ليس فقط نتاج الماضي

فهو الإمكانية التي  ،)50(العلوم والتكيفات الاجتماعية، بل يخلق من تجربته المعاشة

وهذا التسامي يتم  ،)51(ينفصل بها عن حتمية الماضي، فينطلق نحو خلق مجتمع جديد

جماعة، وهذا ما يعبر بالنسبة لل اĸسمو الجماعة بالنسبة للإنسان، وسمو : في مستويين

سمو الجماعة بالنسبة لƘنسان، وسمو اĸ : التسامي المزدوج: "بقوله غاروديعنه 

 ،)52("دون نمو طبقة أو اضطهاد، إنسان لإنسان بالنسبة للجماعة، يحول والحالة هŦه

حد ذاتها تسعى هي الأخرى من أجل  في ةه خدمة الجماعة، وهذه الجماعفالإنسان هدف

الحضورالإلهي في الإنسان، الذي يجعل منه إنسانا بكل  يترجم ميفالتسا ،اĸنيل رضا 

 .ما تحمله الإنسانية من معان سامية بعيدا عن الأنانية والرغبة في السيطرة

عن الوضع المزري، الذي آلت إليه المجتمعات الغربية بفقدانها  غاروديويخبرنا      

ة، سواء الرأسمالية أو الاشتراكية، فالأولى للتسامي، الذي أقصته من أنظمتها المختلف

لذلك فهو يرى  ،)53(إلى فردانية الغاب، والثانية تقودنا نحو الكليانية والشموليةتقودنا 

بأن الحل يمكن في بناء جماعة بالمعنى الإسلامي، يسمو فيها الإنسان عن كل نوازع 
                                                            

 .102ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 49(

  .روجيه غارودي، مشروع الأمل): 50(

 .120ص) 1977دار اƕداب، : بيروت(                       

 .24نفس المصدر، ص): 51(

 .92صمصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 52(

(53 : ) Roger Gqrqudy, L’Islam vivant, Op.cit, p87. 
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لحنيف، وما أنزل في القرآن الأنانية والسيطرة لصالح الجماعة، فباتباع تعاليم ديننا ا

على أن  غاروديلذلك يؤكد  ،)54(الكريم، يمكننا فتح طريق نحو المستقبل بوجه إنساني

التسامي هو أساس الجماعة، وهما معا يشكلان قطبا الرسالة النبوية، اللذان لا 

  .)55(ينفصمان

 

 :العلم والفلسفة لدƎ المسلمين: العلوم الإسلامية* 

م يختلف جذريا عن العلوم الغربية، فعلى العكس من المسيحية، فإن إن العلم في الإسلا

ففي القرňن ƙ ينŲر إلى المعرفة «الإسلام يدعونا إلى طلب العلم والبحث عن المعرفة، 

أي ſرابة (أبدا على أنها خطيőة، بل على العكس إن سبعماőة وخمسين ňية من القرňن 

رسولنا الكريم وقد حثنا ) 56(»لى البحثتحů المؤمنين على الدراسة وع) ثمن الكتاب

ما من رجل يسلƁ طريقا يلتمس فيها «: على ذلك، إذ يقول -صلى االله عليه وسلم–

إن مداد العلماء أفضل من دماء ...علما إƙ سهل اĸ له طريقا إلى الجنة،

 )57(»الŬهداء

لصين، بل شجعنا على طلب العلم وتحصيله من كل أقطار العالم، حتى ولو كان في ا

لأن العلم ليس ملكا لأي إنسان، ولا لأي شعب من الشعوب، وهذا ما يترجم انفتاح 

المسلمين على ثقافات الشعوب الأخرى وعلى علومها، وسمحت بإسهام العلماء من كافة 

 )58( .الأجناس والشعوب، وحتى من كافة الأديان

صلى االله عليه –بموقفه هذا محق، لأن أول آية نزلت على الرسول  غاروديإن    

اſرأ باسم ربƁ الŦي «:تدعوا إلى طلب العلم، حيث يقول سبحانه وتعالى كانت -وسلم
                                                            

(54 : ) Ibid, p 88. 

 .36ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 55(

 . 217صمصدر سابق، قرطبة عاصمة العالم والفكر، : روجيه غارودي، الإسلام في الغرب): 56(

 .109ص  استشهد غارودي بهذا الحديث النبوي الشريف في كتابه وعود الإسلام ،):57(

 .218صقرطبة عاصمة العالم والفكر، مصدر سابق ، : جيه غارودي، الإسلام في الغربرو):58(
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خلž، خلž الإنسان من علž، اſرأ وربƁ الأكرم، الŦي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم 

 )59(»يعلم

إن هذا عن دعوة القرآن إلى طلب العلم والاهتمام به، أما عن فهمنا للعلوم الإسلامية، ف

مبدأ التوحيد الحجر الأساس في «العقيدة الإسلامية هي روح هذه العلوم كما أن 

إلى  غاروديويذهب ، )60(»التجربة الإسلامية، ينفي الفصل بين العلم والإيمان

يقاس تقدم العلوم «والعلوم الغربية، حيث أنه في الغرب المقارنة بين العلوم الإسلامية 

أما في (...) ان دوام السيطرة على الطبيعة والإنسانوالتقنياŘ بمدƎ فعاليتها لضم

 )61(»فينفي التفريž بين العلم والعقيدة -دين التوحيد–الإسلام 

 

في يبحث ان في وحدة متكاملة، فالعلم إن الإسلام يجمع بين العلم والحكمة والإيم  

لعقل غير  الأسباب، وتبحث الحكمة في الغايات والأهداف، أما الإيمان فهو البعد الثالث

 -العقل: العلاقة التي تجمع بين العناصر الثلاث غارودي، ويوضح لنا )62(محدود

عن الأسباب، الحكمة والإيمان، من خلال وظيفة كل واحد منهم، في سيرورة البحث 

ينتقل من سبب إلى آخر، دون أن يبلź الأهداف أو الغايات، وتأتي الحكمة، لترتفع هي 

، من غايات دنيوية إلى أخرى أسمى منها، لتطوق هذا العلم الأخرى من غاية إلى غاية

بالبعد الإنساني، فلا ينفلت العلم من مسارها، حتى لا يكون أداة لتدمير الإنسان أو 

تشويهه، فانفصال العلم عن الحكمة في العقل الغربي يقود العالم اليوم إلى التدمير، 

، بل لفناء )63(لعلمية التي سخرها لفنائهمن أدوات الدمار، والاكتشافات ا بسبب ما أنتجه

، ليبحث فيما "البعد الثالث"، اسم غاروديثم يأتي الإيمان أو كما أطلق ، البشرية جمعاء

                                                            
 .5-1سورة العلق، الأيات ): 59(

 .109ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 60(

 .79صمرجع سابق، لماذا أسلمت؟ : محمد عثمان الخشت، روجيه غارودي): 61(

 .55صق، مصدر سابروجيه غارودي، الإسلام، ): 62(

 .، نفس الصفحةالسابق المصدر):63(
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عجزت الحكمة عن الوصول إليه، وهو البحث في السبب الأول، والغاية الأخيرة التي 

في ربط العلم أن النقد الحقيقي للمعرفة، ليس  غارودي وعلى هذا، يرى" اĸ"هي 

ذا التكامل بين العناصر الثلاث، وه ،)64(بالحكمة وإنما في ربط هذه الحكمة بالإيمان

عندما لم تكن . كان يميز العلوم العربية الإسلامية في أوجها، فقد ازدهرت في بدايتها

تفصل بين البحث عن الأسباب والبحث عن النتائج، أي عندما كانت تدرس علاقة كل 

وفي هذا رد على أولئك الذين جعلوا ،)65(ن خلال ما جاء في القرآن الكريمشيء باالله، م

كŦلƁ : "العلم الإسلامي مجرد نقل وترجمة لعلوم الحضارات السابقة عليه، حيث يقول

فالعلم الإسلامي هو أيضا مستوحى مباŬرة من الرؤية المركزية لƘسلام، حقيقة أنه 

مŝ تلƁ التركة بالرؤية الإسلامية دن، لكنه أيدين كثيرا لعلوم الصين والهند واليونا

 .)66("للعالم

بتأثير العلم  )Roger Bacon /1212-1292( روجيه بيكونويستدل باعتراف 

معرفة اللغة العربية والعلوم : "الإسلامي على الحضارة الغربية، من خلال ما قاله

هذا لأن  .)67("يةالواصلة عن طريž هŦه اللغة هي الطريž الوحيد إلى المعرفة الحقيق

، فظهر المنهج التجريبي معهم، ولم يحدث أرسطوالمسلمين استطاعوا تجاوز فكر 

، وبين المعقول كما هو الحال لدى )أو عالم الطبيعة(الفصل بين العالم المحسوس 

، لأن كل ما هو في الطبيعة المادية، آية من أفلاطونفلاسفة اليونان وعلى الخصوص 

لى حضوره، فمن هذا التصور، كان العلم تجريبيا عكس علوم آيات االله، ودلالة ع

، إنجاب الحضارة العربية الإسلامية غاروديوهذا ما يفسر برأي  ،)68(اليونان النظرية

                                                            
 .268ص مرجع سابق، من الإبحاد إلى الإيمان، :رامي كلاوي، روجيه غارودي): 64(

 .173نفس المرجع، ص): 65(

 .213صمصدر سابق، روجيه غارودي، نداء إلى الأحياء، ): 66(

 .223صمصدر سابق،   روجيه غارودي، الإسلام في الغرب،): 67(

 .49صمصدر سابق، رودي، الإسلام، روجيه غا): 68(
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ابن سينا ، والبيروني، والرازي، والكندي: للعديد من العباقرة الموسوعيين أمثال

   .)69( وغيرهم

 زغريد هونكة قف المستشرقة الألمانيةوفي هذا الصدد يمكننا استحضار مو     

)sigrid Hunke  /1913-1999( حيث اهتمت هي الأخرى غارودي، يدعم موقف ،

ها العلمية المختلفة، إذ نجدها ترفض أن تكون لبدراسة الحضارة الإسلامية في أعما

الحضارة الإسلامية بحسب المعتقد الغربي الشائع، مجرد حلقة وصل بين تراث اليونان 

 )حسب رأيها(لعالم الغربي، وبالمقارنة بين مناهج العلوم العربية، واليونانية، سنجد وا

حافظوا على  ، وقد)70(الفرق الواضح بينهما، فالعرب هم الذين وضعوا المنهج التجريبي

التراث اليوناني ونظموه، ثم قدموه للعالم في ثوب عربي، كما أضافوا إليه جهودا 

رة والريادة بين ثقافات العالم، وتؤكد على أن المسلمين أقاموا بارزة، احتلوا بها الصدا

لهم حضارة بفضل الإسلام، الذي هو دين التسامح، والذي حثهم على أخذ العلم حتى 

وإن كان من المصادر الوثنية، وحث المسلمين على طلب العلم، في حين كانت الكنيسة 

لم من الأمور المخالفة لتعاليم تحرم البحث العلمي وتعتبر الانصراف إلى شؤون الع

 .)71(الدين

 :إن ما يمكن قوله عن العلوم التي أنتجها المسلمون تتميز بخصائص أبرزها

أن الرؤية التوحدية هي الحجر الأساس، الذي تنطلق منه العلوم المختلفة،  

 .وتتأسس عليه، فكل شيء يخضع الله تعالى

ن، بل هناك تكامل بينهما، لأجل ل بين العلم والحكمة والإيماصفي الإسلام لا ف 

 .خدمة الإنسانية جمعاء

                                                            
 .116صمصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 69(

 .كة، العقيدة والمعرفةنزغريد هو): 70(

 ترجمة عمر لطفي العالم                       

 .115ص) 1987دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت(                      

 .105ص ، المرجعنفس  ):71(
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ل بين كل ما هو محسوس وما هو معقول، وهذا ما يفسر استخدام العرب صلا ف 

 .المسلمون للمنهج التجريبي

لم يأخذ الغرب عن المسلمين سوى المنهج التجريبي، وأبعدوا الإيمان والحكمة،  

 .سبب إفلاسهوهذا هو 

 :الفلسفة الإسلامية* 

أن هناك فرق جذري بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية، غارودي يرى 

كيف تكون المعرفة : يكمن في موضوع البحث، فإذا كانت الفلسفة الغربية تطرح سؤال

كيف تكون النبوة ممكنة؟ إن الفلسفة : تطرح سؤال الإسلاميةفإن الفلسفة  )72(ممكنة؟

لوم الإسلامية، أساسها الرؤية التوحيدية، الإسلامية، هي الأخرى شأنها شأن الع

 .المستمدة من القرآن الكريم، لذلك لا تعارض بين الفلسفة والدين، بل هي في خدمته

لقد أفرغت الفلسفات الغربية منذ سقراط، الإنسان من محتواه أعلنت موته، في 

 لة معنى الحياة وغاياتهاحين كانت الفلسفة الإسلامية تطرح مسأ

 ):الطبيعة-الإنسان-اĸ(الرؤية الإسلامية للكون : اثالث

، هذه الرؤيا التي تتأسس )73("الإسلام هو رؤيا اĸ والعالم والإنسان"يرى غارودي أن 

عليها كل علومنا وفنوننا من أجل بناء مجتمع إنساني، يقوم على التسامي والجماعة، 

 .)74(وهذه الرؤيا أساسها التوحيد

 :)75(د على مبدأين أساسيين هماوتقوم عقيدة التوحي

 ĸا ƙإله إ ƙ:  وهي المسلمة الأولى من الشهادة، التي تحدد الحركة التصاعدية

 .للدلالة على أن االله واحد وأنه الحقيقة الوحيدة
                                                            

 .146ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 72(

 .25ص المصدر السابق،): 73(

 .33صمصدر سابق، روجيه غارودي، نحو حرب دينية؟جدل العصر، ): 74(

 .37مصدر سابق، صروجيه غارودي، وعود الإسلام، ):75(
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 ĸوهي المسلمة الثانية من الشهادة التي تدل على حركة العودة،  :محمد رسول ا

و النموذج الأعلى لكل حقيقة تعد تجليا من ه -صلى االله عليه وسلم–لأن محمدا 

 .تجليات االله، وإشارة إليه

 

 

 

 

سنريهم آياتنا في اƕفاق وفي «: فلا إله إلا االله، ولا حقيقة أخرى غيره، لقوله تعالى

وعلى هذا فإن التوحيد هو جوهر الإسلام  .)76(»...أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

 .الله وللعالم والإنسانوالإسلام يحمل رؤيا خاصة  .)77(وروحه

1- ĸا: 

إن الرؤية الإسلامية للكون هي رؤية توحيدية، تنطلق من الإقرار بوجود االله ووحدانيته 

فاالله موجود في كل مكان، ولكنه خفي "عز وجل، وأنه الخالق، المنزه عن مخلوقاته، 

، وكل )78("في كل مكان وإن الادعاء بتجسيمه أو حصره في أي موضع رجس وشرك

شيء في العالم خاضع لإرادة االله، وكل ما في هذا الكون دليل قاطع على عظمة االله 

Ŭهادة أن ƙ إله : "ووحدانيته والإيمان يقتضي الاعتقاد الجازم بوحدانية االله، من خلال

من  )79(، وسورة الإخلاص تحمل تلخيصا لهذا الإيمان"محمدا رسول اĸ إƙ اĸ، وأن

                                                            
 .53سورة الشورى، اƕية ): 76(

 لحقيقة والافتراء بين ا": جارودي"مصطفى حلمي، إسلام ): 77(

 .29، ص)1996دار الدعوة، : القاهرة (                        

 .175صمصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 78(

(79 : ) Roger Gqrqudy, L’Islam vivant, Op.cit, p16. 
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" هو اĸ أحد، اĸ الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدſل : "خلال قوله تعالى

 .صدق االله العظيم

يتعالى عن كل "ولا يمكننا أن نصف االله بصفات مخلوقاته، ولا يمكن لحواسنا إدراكه، 

 .)81( ..."ƙ تدركه الأبصار: "لقوله تعالى .)80("تحديد أو كل مفهوم يطمح إلى إدراكه

يمكننا الاكتفاء بالاعتقاد بوحدانية االله فحسب، بل يجب علينا أن  أنه لا غارودي،ويرى 

نشهدها بالجهاد في سبيل االله، ويحدد لنا المفهوم الصحيح للجهاد، فهو لا يعني الحرب 

، كما أنه جهد )أي الجهاد الأكبر(العدوانية، بل هو نضال ضد أنفسنا ونزعاتنا الأنانية 

، لذلك ينبغي على الإنسان أن يجاهد على )د الأصغرالجها(وتضحية للدفاع عن الإيمان 

، هذا )82(من الاقتصاد إلى الأخلاق، والسياسة، من العلم إلى الفنون: جميع المستويات

لأن االله حاضر في كل لحظة من لحظات الإنسان وفي كل أعمال حياته، موجود في 

ن الكنيسة والدولة، جميع أبعاد الحياة، فيصبح مفهوم العلمانية الذي يعني الفصل بي

، لأن )83(، لا معنى له في الإسلام"رد لقيصر ما لقيصر، وĸ ما ĸ: "استنادا إلى مقولة

بوحدانية االله، فلا  رسالة الإسلام تتمثل في الصمدية ووحدانية االله، والصمدية هي اليقين

رب العرū عما لو كان فيهما ňلهة إƙ اĸ لفسدتا فسبحان اĸ : "إله غيره، لقوله تعالى

، فكل شيء يخضع الله الخالق، القادر على كل شيء، ، صدق االله العظيم)84("يصفون

والحيوان بما فطر عليه، الكل يخضع ... والŬجرة في نموها... فالحجرة في سقوطها"

ĸبقوله سبحانه وتعالى غاروديويستدل . )85( "...لحكم ا :» ăƁďبăر ăمąاس Łحďبăس

 .، صدق االله العظيم)86(»وăالĉŦĮي Ľſدċرă فĽهăدƎă* خĽلĽžĽ فĽسăوƎċ الĉŦĮي *الÈŋŅعąلĽى

                                                            
 .118صمصدر سابق، روجيه غارودي، الإسلام، ): 80(

 .103سورة الأنعام، اƕية ): 81(

 .111-110المصدر السابق، ص ص): 82(

 .115-114، ص صمصدر سابق، "أزمة الدولة في الوقت الراهن"روجيه غارودي، ): 83(

 .  22، اƕية    الأنبياءسورة ): 84(

 .270-269ص صمرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان، : رامي كلاوي، روجيه غارودي): 85(

 .3، 2، 1سورة الأعلى، اƕيات ): 86(
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 :الإنسان -2

الإنسان خليفة اĸ على الأرů، "، بالاستناد إلى القرآن الكريم، أن غارودييرى 

žوفي سبيل )87("هوالمسؤول عن تاريخه وعن البحث عن الهدف الإلهي، وعن تحقي ،

 :)88(تلفتين للإنسانتوضيح ذلك يميز لنا بين نظرتين مخ

وهي النظرة الغربية للإنسان، التي لا تميزه عن بقية الحيوانات،  :النŲرة الأولى 

النظرة، فهو أكثرها تطورا وتعقيدا، إذ يأتي في طليعة تطور أنواع الحيوانات، وهذه 

حيوانات فرقا كميا فقط، حسبما يرى غارودي، تجعل الفرق بين الإنسان وبقية الفبفلر

كما ه عنها هو عدد خلايا دماغه الذي يحتوي على عدد أكبر من الخلايا، يزفما يم

يمتاز عنها بالمهارات التي اكتسبها، مما يسمح له بامتلاك الكثير من الوسائل، التي 

تمكنه من تلبية رغباته التي يشترك فيها مع بقية الحيوانات من مأكل ومأوى يتكاثر 

منحته درته على صناعة الأسلحة والأدوات التي ويدافع عن نفسه، ويتفوق عنها في ق

القدرة على السيطرة على جميع الحيوانات الأخرى، وعلى غير من بني جنسه، 

 .وبقدرته على السيطرة على الطبيعة والبشر تقاس حريته، وتميزه عن الحيوان

وهي مختلفة كل الاختلاف عن الأولى، تضع الإنسان في صورة : النظرة الثانية 

فما يميزه عن الحيوانات هو قدرته على طرح تساؤلات عن معنى الحياة أرقى 

والموت، له القدرة على الانفلات من حتميات الماضي، وبناء المستقبل، باقتحام 

، فهو وحده من يبني الأضرحة والمعابد، يبني الأضرحة لكي ينتقل من )89(المجهول

لواقع المادي إلى الواقع الروحي، الزمن إلى الأبدية، ويشيد المعابد لكي يتحول من ا

، فهذا هو ما يميز الإنسان عن )90(ولكي يتساءل في الحالتين عن معنى الحياة والموت

الحيوان، لأن الحيوان يخضع في استمراره ووجوده إلى ما تمليه الغريزة، إذ لا يتعدى 

                                                            
 .192جع السابق، ص المر): 87(

 .111، صمصدر سابق، روجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن، ): 88(

 .143ص مرجع سابق،  من الإلحاد إلى الإيمان،: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 89(

 .111، صمصدر سابقروجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن، ): 90(
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التي لا النظرة  مستوى الحياة المادية، في حين يفضله الإنسان يبعده الروحي، وهي

يفضلها غارودي لأن االله عز وجل كرم الإنسان وفضله عن سائر مخلوقاته، لذلك 

مسؤوليتنا تجاه "فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على ابتداع تاريخه، وتحديده، لذلك 

، وهذا لقوله )91("تاريخنا مسؤولية كاملة، وهي الأمانة التي كلفنا االله تعالى بحملها

نا الأمانة على السمواŘ والأرů فŋبين أن يحملنها وأŬفقن منها إنا عرض«: تعالى

ƙلوما جهوŲ فقد «،وعلى الرغم من كونه ظلوما جهولا، )92(»وحملها الإنسان إنه كان

كلف بخلافة االله على الأرض وجعل مسؤولا عنها ومكلفا بالحفاظ على توازن العالم 

الكاملة تقتضي أن يكون حرا، ،وهذه المسؤولية )93(»وربط كل كائن بمصدره وغايته

فاالله عندما جعله خليفة له على الأرض لم يجعله منفذا قدريا، بل له القدرة على أخذ 

القرارات، فإذا كانت الكائنات الأخرى مستسلمة الله ومنقادة لقوانينه فإن الإنسان يختلف 

ه والتمرد عن عنها، فهو المخلوق الوحيد القادر على الاستسلام لإرادة االله، أو عصيان

 .)94(طاعته

، فهي تعني التسليم، ولا يقصد بالتسليم "الإسلام"ذلك من كلمة  غاروديويستخلص 

السلبية والقدرية والإعفاء من المسؤولية، وإنما هو الاستجابة لدعوة االله، استجابة حرة 

 .)95(مسؤولة

 بابنأثره انتقادا بشأنها، إذ يؤخذ عليه ت غارودي، لقي "خلافة اĸ"وفي مسألة 

حينما قال بأن الإنسان خليفة عن االله تعالى، مثل نائب االله  )1240-1165(عربي

والخليفة ليس منفŦا ſدريا، إنه يŋخŦ "نفسه يقول غارودي ، و)96(سبحانه وتعالى

                                                            
 .144المرجع السابق، ص): 91(

 . 72رة الأحزاب، اƕية سو): 92(

 .274ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 93(

 .112صمصدر سابق، روجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن، ): 94(

 .186صمرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان، : رامي كلاوي، روجيه غارودي): 95(

 .38ص مرجع سابق،  لافتراء،بين الحقيقة وا" جارودي"مصطفى حلمي، إسلام ): 96(
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لقراراŘ عندما يكون الحاكم غاőبا وƙ يمكن لأي كان أن ينزų منا هŦه ا

 .)97("المسؤولية

بأنها عن االله تعالى، لأن الخلافة الخلافة، يمس مسألة تفسيرها والاعتراض على تفسير 

تكون للنيابة عن الغير، إما لغيبته أو لعجزه، وهذا ما لا يجوز على االله سبحانه وتعالى، 

 .)98( دين في الأرضفسكما أن الخلافة لا تطلق على الم

سبب غيبة المولى ، لا يقصد بأن الخلافة كانت بغاروديأن : وحسب فهمنا لهذه المسألة

، يصرح في مناسبات عديدة أن االله سبحانه وتعالى فغاروديعز وجل أو عجزه، 

حاضر فينا دائما، وأنه الحي القيوم، وأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بقدر امتثاله إلى ما 

يدعونا إليه االله، والابتعاد عن ما نهانا عنه، حيث يرى ضرورة لجوء الإنسان إلى 

وأنا أعتقد أنه ƙ يمكننا الخروج من أزمتنا دون : "مشاكله، إذ يقول في ذلك خالقه لحل

ؤمن وأمة مؤمنة، وكلام اĸ يتضمن كل اĸ، فكلام اĸ هو لحل مŬاكل Ŭعب م

 "...مقاييس الحياة، إنما حقاžő أبدية وحية لأنها تعتبر أن الإنسان يعود إليها داőما

)99(. 

دائمة بخالقه، حتى يكون جديرا بحمل الأمانة التي  فالإنسان يجب أن يظل على صلة

أوكلت إليه، وعلى هذا يتوجب عليه أيضا أن يسهم قدر الإمكان في بناء الوحدة 

الإنسانية، وفي الوقت ذاته، عليه إدراك حدود حريته، واستخداماته، فلا ينبغي له أن 

وأن يعمل نتمي إليها، يكون أسير مصالحه الخاصة، أو المطامع الخاصة للجماعة التي ي

ولكي يتحقق ذلك، لابد أن تكون حريتنا حرية ، )100(لأجل خدمة الإنسانية جمعاء

تجعلنا نبحث عن معنى الحياة والموت، البحث عن إرادة االله والخضوع ، )101(ربانية

                                                            
 .186المرجع السابق، ص): 97(

 .39-38ص صمرجع سابق، بين الحقيقة والافتراء، " جارودي"مصطفى حلمي، إسلام ): 98(

 .225ص مرجع سابق،  من الإلحاد إلى الإيمان،: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 99(

 . 194ص مصدر سابق،نحطاط،روجيه غارودي، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الا): 100(

 .112صمصدر سابق، روجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن، ): 101(
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لها، فهذا هو ما يجعل الإنسان مسؤولا كامل المسؤولية عن تاريخه، وهذا هو المعنى 

 .ةالحقيقي للحري

 :الطبيعة -3

، والقوانين المحيطة بظواهر العالم المادي، )Cosmos(يقصد بالطبيعة الكون المادي 

 .)102(وهي الواقع الموضوعي الموجود خارج الوعي والمستقل عنه

المفهوم الديكارتي والفاوستي للطبيعة، الذي يعلن أن الطبيعة تنتمي غارودي ينتقد 

إلى  )103(يح في نظرة، يقتضي أن ينتمي الإنسانللإنسان، وعليه فإن المفهوم الصح

الطبيعة لذلك ينبغي إعادة النظر في علاقتنا مع الطبيعة، فلسنا كما يقول ديكارت، أسياد 

، فهذه المقولة أفسدت علاقة الإنسان بالطبيعة، إذ حولتها إلى علاقة )104(لها ومالكيها

كائنات الحية للانقراض، سيطرة ونهب، لثرواتها وخيراتها، مما عرض الكثير من ال

 .واستهلاك موارد الطاقة بما يفوق قدرة الطبيعة على الإنتاج

إن إعادة النظر في علاقتنا مع الطبيعة تعني أيضا، رفض فكرة مركزية الإنسان في 

، التي تؤدي إلى الاستغلال السيŒ للطبيعة من طرف الإنسان الغربي، فالإنسان الكون

، عليه أن يحمي هذه الطبيعة، فيحافظ على خيراتها "الأرضخليفة االله في "باعتباره 

مجرد مستودع للمواد الأولية، ومزبلة "، فالطبيعة ليست )105(ومواردها، التي تقدمها له

والطبيعة .وهذا يعني مراعاة البعد الجمالي في علاقة الإنسان بالطبيعة ،)106("لنفاياته

الأخرى، بل هي ملك للبشرية ليست ملكا لشعب دون غيره أو لجيل دون الأجيال 

فلا الأفراد ولا الجماعات يستطيعون أن يدعو "جمعاء، تقاسمها الأجيال المتعاقبة، 

                                                            
 .336صمرجع سابق، في الفكر الفلسفي والاجتماعي،  الموسوعة المسيرة: كميل الحاج): 102(

 .239صمصدر سابق ، روجيه غارودي، نداء إلى الأحياء، ): 103(

 .73ص مصدر سابق، رن العشرين، روجيه غارودي، كيف صنعنا الق): 104(

 .240صمصدر سابق، روجيه غارودي، نداء إلى الأحياء، ): 105(

 .105صمصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 106(
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، وفي هذا يذكر لنا )107("لأنفسهم امتياز استنفادها أو تشويهها من أجل ملذاتهم الخاصة

الأرض ملك جماعة هائلة، مات بعض : "قول صديق له من أصول إفريقية، جاء فيه

ائها، ويعيش بعض آخر حاليا، وآخرون لم يولدوا بعد، نحن مسؤولون عن كل أعض

 .)108("شيء وعن الجميع

، تأخذا بعدا خاصا، فكل ما فيها دليل على غاروديوعلاقة الإنسان بالطبيعة عند 

الحضور الإلهي، لذلك تصبح الطبيعة منفذا للاقتراب من االله، فهي آية من آيات الخالق 

سăنĿرŁيهŁمÈň ąيăاتĉنĽا فĉي الÈŉŅفĽاĉž وăفĉي «: تجلى قدرته وعظمته، لقوله تعالىعز وجل، وفيها ت

ćيدŁهĽŬ ĊءąيĽŬ İلĿى كĽلăع ĄهĮنÈأ ăƁďبăرŁب ĉفŅكăي ąمĽلăوÈأ įžăحŅال ĄهĮنÈأ ąمĄهĽل ăنċيăبĽتăى يĮتăح ąمŁهĉسĿفŅنÈ109(»أ(. 

اها يتحدد من خلال رؤية ، أن معنغاروديوبهذا ما يمكننا قوله عن الرؤية الكونية عند 

مستقبلية، يحملها الإنسان عن نفسه وعن العالم وعن االله، تتحدد من خلال علاقاته باالله 

وبالطبيعة وباƕخر أو المجتمع، لكن الإنسان الذي يحمل هذه الرؤية ليس الإنسان الفرد 

 .وإنما الإنسانية جمعاء، تشترك في هذه الرؤية المستقبلية

ملة للعالم هي التي تعطي معنى لأفعال الإنسان ولوظائفه، إنها تعني هذه الرؤية الشا

اكتشافه لنفسه ولغاياته الخاصة، ولغايات الكون الذي ينتمي إليه، من خلال البحث عن 

 .)110(الوسائل التي تمكنه من بلوŹ هذه الغايات

نه ، هي رؤية توحيدية، تنطلق من أن االله واحد، وأغارودينية عند والرؤية الكو

الخالق، لهذا الكون ومسيره، وهي رؤية يمكن مماثلتها بالتي يحملها عبد الوهاب 

المسيري، إذ يحمل هو اƕخر رؤية كونية توحيدية، فاالله هو مبدأ الكون ومصدر 

وعلى أساس هذه الرؤية تتحد العلاقة بين الإنسان تماسكه ووحدته، وحركته وغايته، 

لى الأرض، ومسؤول عن هذه الطبيعة التي سخرت والطبيعة، فالإنسان خليفة االله ع
                                                            

 .193صمصدر سابق، روجيه غارودي، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، ): 107(

 .141، صنفس المصدر): 108(

 .53 سورة فصلت، اƕية): 109(

 .235صمصدر سابق، روجيه غارودي، نداء إلى الأحياء، ): 110(
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لأجله، وهناك فرق واضح بين الإنسان والطبيعة، لأن الإنسان ذو تركيبة مزدوجة، 

روح وجسم ولا يمكن أن يساوي ذو تركيبة مزدوجة، روح وجسم ولا يمكن أن يساوي 

شل ، إذ أعلنا عن فالمسيريوغارودي بالطبيعة المادية، وفي ذلك يشترك كل من 

، إذ ينتقد النموذج المادي في تفسير الظاهرة الإنسانية، وفي تحديد علاقته باالله والطبيعة

الفلسفات المادية التي جعلت الإنسان مجرد حلقة راقية من حلقات تطور  غارودي

 .الكائنات الحية

إيمانا منها بوحدة الطبيعة واستثماريتها، فإنها تخضع في سيرورتها إلى قوانين ثابتة 

منظمة، والإنسان باعتباره جزء من الطبيعة فإنه هو اƕخر يخضع إلى هذه القوانين 

   .)111(الثابتة

وهذا ما أدى بدوره إلى إفساد علاقة الإنسان بالإنسان وبالطبيعة وبخالقه، وهذا ما جعل 

، يتبرأ من رسالة الدكتوراه التي أنجزها عن النظرية المادية في المعرفة، غارودي

ادة نشرها، ومن ذلك توجه إلى منحى آخر يعطي صورة صحيحة لهذه ويرفض إع

العلاقة أي بين الإنسان وخالقه والطبيعة، فوجد أن الإسلام يحمل الرؤية الصحيحة التي 

 .ينبغي أن يتبناها كل فرد منا

العديد من مؤلفاته أن النموذج المادي قد أخفق في تفسير  في وكذلك المسيري، قد أعلن

عقل الإنسان له مقدراŘ تتحدƎ النموŦج التفسيري "لإنسانية، لأن الظاهرة ا

 .)112("المادي

 

 

 

                                                            
 .142ص مرجع سابق،  رامي كلاوي، غارودي من الإلحاد إلى الإيمان،): 111(

عبد الوهاب المسيري، : راجع أيضا كتاب. 54عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ص): 112(
 ).2002وق، دار الشر: القاهرة(والمجاز  اللغة 
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 العالم الإسلامي بين المحافŲة والحداثة كمحاولة للتوافž مع الأخر: المبحث الثاني

بالحضارة العربية، وإسهابه في ذكر محاسنها إلا أننا  وديرغاعلى الرغم من إعجاب 

ي بعض جوانبها، خاصة فيما يتعلق بالتيارات الجديدة التي ظهرت في نجده ينتقدها ف

إنه في العالم «: العالم الإسلامي، والتي تقف عائقا في سبيل تقدمه وتطوره، إذ يقول

يما بعد إلى العالم فالإسلامي، نŋŬ تياران فكريان، أوƙ في مصر، وانتŬرا منها 

ى جميع القاراŘ والمناطž الحضارية رويدا رويدا، إل االإسلامي ſاطبة، ثم امتد

Ǝة: الأخرŲيون ولنابفقد أحدثت حملة . )113(»هما تيار المعاصرة وتيار المحاف

Řبونبار )Napoléon Bonaparte /1769-1821(  على مصر، شرخا عميقا في

المجتمع الإسلامي، أدى إلى انقسام المسلمين بين تيارين متعارضين، تيار المعاصرة 

وأما بالنسبة لƘسلام فŎن غزوة «: ة، ويصور لنا ذلك من خلال قولهوتيار المحافظ

                                                            
 .246روجيه غارودي، وعود الإسلام،مصدر سابق، ص ): 113(
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، طرحŘ بŋبŬع صورة، مسŋلة العلاſة بين التراث 1798نابليون لمصر سنة 

 .)114(»والحداثة

جلبت معها كل قيم التطور  نابليونفعلى العكس من ادعاء الغرب بأن حملة 

الذين ين، قستكمالا لمشوار المستشريرى فيها ا غاروديوالتقدم إلى العالم العربي، فإن 

المسلمين إلى  همي استغلال الشعوب، بعد فشلهم في جذبعلعاونوا الاستعمار أ

قد أوجدت  -غاروديعلى حد تعبير -لمصر  نابليونة و، لذلك فغز)115(النصرانية

 .)116(في القرن التاسع عشر قعلاقة جديدة بين الشرق والغرب، غير منظر الاستشرا

، السبب الرئيسي في ظهور تياري نابليونفي حملة  وديغارإذن يرى 

 من هŦين التيارين؟ هفما موſف .المعاصرة والمحافظة

ƙة في العالم الإسلامي: أوŲف غارودي من دعاة المحافſمو: 

يرجع فريق من المسلمين أسباب انحطاط العالم الإسلامي إلى انقطاع المسلم عن 

هنا كانت دعوتهم إلى المحافظة على هذا  ، ومن)117(تراثه وانسياقه خلف الغرب

، إذ يرى أن غاروديالتراث، والتمسك به والرجوع إلى الماضي، وهذا ما يرفضه 

ƙ تعني الرجوų إلى المصادر، والتقوſع في الماضي، ومعاودته والدخول «الأصالة 

لذلك يصحح المعنى الحقيقي لمفهوم  )118(.»إلى المستقبل بخطى تتجه إلى الوراء

الحي  žإيجاد الأصل أو المنبع الخلا: "، إذ يعنى عنده"العودة إلى الأصول"

فالعودة إلى الأصل لا تعني الانغلاق على الذات، والانعزال، والنكوص . )119("لƘسلام

                                                            
 .نفس المصدر، نفس الصفحة): 114(

 أمينة الصاوي وعبد العزيز شرف، رجاء غارودي وحضارة الإسلام،): 115(

 .43ص )1984دار مصر للطباعة، : القاهرة (                                          

 .239صمصدر سابق د الإسلام، روجيه غارودي، وعو): 116(

 .247-246، ص صالمصدر السابق): 117(

  .251صمرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان، : رامي كلاوي، روجيه غارودي ):118(

 .166نفس المرجع، ص): 119(
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فشعورنا . )120(»يجعلنا غرباء في العالم الŦي نعيū فيه«في الماضي، لأن ذلك 

م وعن أحداثه، وعاجزين عن صنع المستقبل، بالغربة، يتأتى من كوننا بعيدين عن العال

وفي الوقت ذاته غير قادرين على إحياء الماضي، وإعادته كما هو، إذ لا يمكن أن 

نجيب عن تساؤلات الحاضر بأجوبة الماضي، بل ينبغي أن نأخذ منها العبرة، وأن 

اءة التراث نتعلم كيف نجيب منها على تساؤلاتنا المتجددة، لذلك فالمنهج الذي نتبعه لقر

، الذي حاول حل حنيفة أبيهو القياس وليس الاستنتاج، ويضرب لنا هنا مثالا، بالإمام 

، لذلك ينبغي أن نجتهد، مثلما فعل، فلا نعيد الحلول التي )121(مشاكل عصره بالقياس

 هاتبع أن نستخدم ذات الأسلوب الذيقدمها أو تلك التي قدمت في زمن ماض، بل 

 .حنيفةأبو

إبداų مستمر : "، والذي يعني بهغاروديمن مفهوم التاريخ عند وانطلاقا 

 .)122("لƘنسان، يقوم به الإنسان مع ما يتوفر له اليوم

كون ذاتا فاعلة، تصنع ن يأي أنه متوقف على فاعلية الإنسان فإنه يتوجب على المسلم أ

الأمور، تاريخها، لا مجرد حدث تاريخي، أو خارجا عن التاريخ، عليه أن يستلم زمام 

 .فلا ينفصل عن الحاضر والمستقبل

إن انغلاق المسلمين وتقوقعهم على أنفسهم، يقود المجتمع الإسلامي صوب 

لن يقوم على التحجر الفكري والجمود، لأن  -غاروديمن وجهة نظر  -التخلف لأنه 

الانغلاق والانعزال سيؤديان حتما إلى اجترار الماضي، ومحاكاة نماذج تجاوزها 

، ولم تعد صالحة لƘزمة الراهنة، فعظمة الإسلام تكمن في انفتاحه على ثقافات الزمن

الغير، التي عرف المسلمون الأوائل كيف ينفتحون عليها وأن يأخذوا منها ما يصلح 

 .)123(لمجتمعهم وقضايا عصره

                                                            
  .13ص مصدر سابق، روجيه غارودي، الإسلام،): 120(

  .166ص  رجع سابق، م ،نمن الإلحاد إلى الإيما: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 121(

  .112ص مصدر سابق، روجي غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلام،): 122(

  .250صمصدر سابق، روجي غارودي، وعود الإسلام، ): 123(
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لمحاكاة التراث، لا تعني بتره، ورفضه بل تعني عدم التقليد  غاروديإن رفض 

إن البقاء على الوƙء إنما هو نقل " )Jaurés( جورييستدلا بعبارة الحرفي له، مس

الŬعلة، ƙ الرماد من موſد الأجداد، وأن المضي نحو البحر هو الŦي يكون أمانة نهر 

 )124(."لمنبعه

 :الحداثة والتغريب في العالم الإسلامي: ثانيا

لمين، إلى على النقيض مما ذهب إليه دعاة المحافظة، يدعو فريق آخر من المس

الحداثة، ومحاكاة الغرب، كŋلية لتحقيق التطور، نظرا للتطورات التي حققها الغرب، 

 .لذلك فالمستقبل بالنسبة لهم، يكمن في تقليد الغرب

يؤاخذ على أصحاب هذا التيار محاكاتهم للغرب، وتقليدهم الأعمى  غاروديإن 

أنظمته الفاسدة، وينسب له، فالمعاصرة عنده لا تعني محاكاة الغرب أو استيراد 

، فكان نتيجة لذلك أن أقحمت تجربة الحداثة نابليونظهور هذا التيار إلى  غارودي

الغربية في العالم الإسلامي مع فارق كبير بينهما في أن الحداثة الغربية، كانت نتيجة 

تجربة أزمنة طويلة عرفت خلالها تطورات مختلفة، في حين بدأت في العالم الإسلامي 

قليد لنماذج غريبة، كمحاولة لتحقيق ما وصل إليه الغرب من تطورات، لذلك كانت كت

نتائجها سلبية في العالم الإسلامية، إذ جعلت المسلم غريبا عن نفسه وثقافته 

 :)126(تأثيراتها من خلال المجالات التي مستها، وهي غارودي، يحدد )125(وخصوصياته

ي نظاما غريبا عن المجتمع الإسلامي، تمثل أدت الحداثة إلى تبن :في مجال السياسة* 

، الذي هو في حقيقة الأمر، مرتبط بأوضاع خاصة بفرنسا النŲام البرلمانيفي 

 .وبريطانيا، مستمد من بيئتيهما وثقافتيهما، البعيدتان عن ثقافة المجتمع الإسلامي

                                                            
  .138صمصدر سابق، روجيه غارودي، الإسلام، ): 124(

 .265صسابق، مرجع أمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، رجا غارودي وحضارة الإسلام، ): 125(

 .248-247ص ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام،): 126(
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غير أن  اقتصاديا تعني الحداثة الانضمام إلى اقتصاد السوق، :في مجال اſƙتصاد* 

الغرب لم ينقل إلى المجتمع الإسلامي طرق الإنتاج والتصنيع وإنما نقل إليه فقط نمط 

الاستهلاك الغربي، فتحول المجتمع إلى مستهلك، أو إلى سوق يفرز فيه الغرب منتجاته 

فإذا كان اقتصاد السوق ، ها مع متطلبات المجتمع الإسلاميوالتي لا تتلاءم في الكثير من

المنافسة فإنه يختلف في مجتمعاتنا الإسلامية، التي تعد مستهلكا فقط، لا يقوم على 

 .المتكافئة غير الاقتصادية ن خلال المبادلاتمنافسا للغرب، وهذا ما يتضح م

الذي " التقدم"تعني الحداثة، النمو، على الطريقة الغربية، أي :   الثقافة مجال في*

ر، هذا التقدم قد أثبت فشله في إعطاء معنى يعني ازدياد السيطرة على الطبيعة والبش

 .)127(وهدفا للحياة

، أن تطرح الحداثة انطلاقا من معطيات غاروديوبناءا على هذه المعطيات يرفض 

، )128(أيديولوجية غربية، لأنها تتعارض مع الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي

التي تقود إلى القوة وتحقيق  وتجد ما يبرر الوسائل" الغاياŘ النهاőية"حيث تستبعد 

الثراء عن طريق الاستعمار العسكري والاقتصادي والثقافي الغربي للكثير من بلدان 

Ŭكل من أŬكال ثقافة من : "التي هي غاروديالعالم، وبالرجوع إلى مفهوم الحداثة عند 

Řوأسلوب حياة من الحيوا ،Řالإنسان: "وأن الثقافة هي. )129("الثقافا Řاſمجمل علا ،

فردا أو جماعة، بŦاته بالطبيعة، وباƓخرين من بني نوعه، وبالمستقبل أو بمعنى 

، فإننا ندرك بوضوح ما يقصده عند رفضه، تبني العالم الإسلامي للحداثة )130("الحياة

الغربية، هذا لأن الحداثة مرتبطة بالثقافة، أي لكل ثقافة حداثتها الخاصة، وأن الثقافة 

خر، تحمل رؤية للعالم، فرؤية الغرب للعالم، تختلف عن رؤية تختلف من مجتمع إلى آ

                                                            
 .251المصدر السابق، ص): 127(

 .65صمصدر سابق،  ، 2روجيه غارودي، الإرهاب الغربي، ج): 128(

 .روجيه غارودي، الإسلام والحداثة، ترجمة العربي كشاط): 129(

 .مصدرنفس ال): 130(
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المسلمين له، ولهذا لا يمكن اقتحام الحداثة الغربية في العالم الإسلامي، لأنها تظل 

 .غريبة عنه، وعن نمط تفكيره وعيشه

لذلك فإنه يدعو إلى قيام حداثة أصيلة تنبع من قيم المجتمع الإسلامي ومن تطوراته، 

بين مفهومي التحديث  غاروديي معنى للحياة، وعلى هذا يفرق حداثة تعط

فالتحديث عنده مختلف عن التغريب، إذ يعني عنده، التفكير في حل . )131(والتغريب

مشاكلنا الحالية، انطلاقا من مبادő تعاليم القرآن، فمن خلالها نتوصل إلى حل هذه 

ع الإسلامي، غربيا في نمط المشاكل أما التغريب فهو تقليد الغرب، أي يصير المجتم

 .تفكيره، وفي هذه الحال لا يمكننا أن نحل مشاكلنا لأن الغرب مريض، وأعلن إفلاسه

: في نقده لتقليد الغرب ومحاكاته، حيث يقول إدوارد سعيدوهنا يحضرني قول 

يساورني اƙنطباų بŋننا في العالم الغربي نقوم بالنسţ المباŬر ما إن يقرأ الواحد "

أو " غرامŬوي"من تŋليف فوكو أو غرامŬي حتى يرغب في التحول إلى كتابا 

ƙ توجد محاولة لتحويل تلƁ الأفكار إلى Ŭيء Ŧي صلة بالعالم العربي، نحن " فوكوي"

 .)132("مازلنا تحŘ تŋثير الغرب من موſع اعتبرته على الدوام دونيا وتتلمŦيا

في العالم الإسلامي، فما  قليددي من تياري الحداثة والتولقد كان هذا موقف غارإذن 

 موقفه من الأصوليات الإسلامية؟

 :الأصولياŘ الإسلامية وموſف غارودي منها :المبحث الثالث

ƙرتها إلى الغرب: أوŲالإسلامية ون Řماهية الأصوليا: 

 :)L’integrisme(تعريف الأصولياŘ الإسلامية  -1

أسفل كل Ŭيء، وجمعه "العرب الأصولية من الأصل، والأصل في لسان : لغة -أ

 .)133("غير ŦلƁعلى أصول ƙ يكسر 

                                                            
 .221-220الإلحاد إلى الإيمان، ص ص من: رامي كلاوي، روجيه غارودي): 131(

  .142إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، ص):132(

 .1ملسان العرب، الفضل، ابن منظور،  وأب): 133(
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 Fundamentalismأو  الفرنسي، Integrismeترجمة لمصطلح  الأصوليةو

هذا المصطلح في العالم الكاثوليكي، كمدرسة فكرية في القرن ظهر،)134(الإنجليزي

وسع التاسع عشر، من أجل الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية ضد روح العصر، ثم ت

، ليشير إلى كل تطريفة دينية، سواء مسيحية 1980استخدام المصطلح، ابتداء من سنة 

 .)135(وكذلك التطرفية السياسية ةأو يهودية أو إسلامي

وينبغي علينا الإشارة إلى اختلاف معنى الأصولية في الثقافة العربية الإسلامية، عنه 

أصول الدين، (علقة بعلوم الدين المت" الأصول"في الثقافة الغربية فهي اصطلاحا من 

 .)136( )وأصول الحديث وأصول الفقه

يرى حسن حنفي أن مصطلح الأصولية مشتق من الكلمة الأجنبية : اصطلاحا -ب

Fundamentalism استخدمه الغرب للإشارة إلى النهضة الإسلامية أو الصحوة ،

ت الوقت أنه لفظ عربي الحركات الإسلامية، ويؤكد في ذا الإسلامية، التي تمثلها حاليا

في حين  )137( )علم أصول الدين وعلم أصول الفقه(أصيل كما يبدو في علم الأصول 

يرى الجابري عكس ذلك، أي أن الكلمة الأجنبية هي التي صيغت للتعبير عن الحركة 

ي التي تعن) (Nationalism Islamiqueالسلفية، بعد أن كان الغرب يستخدم مصطلح 

أنور عبد ولأنها لم تكن تفي بالغرض، فقد اقترح ،سلامية واحدةالدعوة إلى أمة إ

Ɓمن الأدب العربي المعاصر"، في كتابه 1965، مصطلحا آخر، سنة المال Řمختارا" ،

                                                                                                                                                                                    
 .إعداد وتصنيف يوسف خياط                   

 .68ص) لسان العرب ، داربيروت(                   

 .43ص مرجع سابق، ر الفلسفي والاجتماعي،كميل الحاج، الموسوعة المسيرة في الفك): 134(

 .103صمرجع سابق، أحمد سفيان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، ): 135(

 .عبد الكريم الجباعي، الأصولية): 136(

                                                                  www .marefa.org /index.php. 

 .23صمرجع سابق ، حنفي، عابد الجابري، جواب المشرق والمغرب، حسن  ):137(
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التي " سلفية"بدل " أصولية"وترجمت هذا المصطلح بكلمة  Fondamentalismeوهو 

 .)138(كان ينبغي أن يترجم بها

ما نلاحظه أنها تستخدم في اللغات الأجنبية كمقابل لكلمة  هذا عن أصل الكلمة، إذ     

Integrisme  أوFondamentalism  أما في اللغة العربية، فيستخدم ألفاظ عديدة للدلالة

 .(*) على ذات المعنى وهي أصولية، سلفية، تمامية

 وتستخدم عبارة الأصولية الإسلامية، بمعنى حركة تدعو إلى العودة إلى أصول الدين،

أي القرآن والسنة، وترفض تكييف العقيدة مع الظروف الجديدة للحياة، رافضة بذلك كل 

، )139(تطور أو تشريع خارج هذه العقيدة، وهي بذلك ترى امتلاكها للحقيقة المطلقة

ويقترن لفظ الأصوليات الإسلامية لدى الغرب بالتعصب والتزمت ورفض الحداثة، كما 

 .يرتبط أيضا بالعنف والإرهاب

 :تعريف غارودي لƖصولياŘ -جـ 

كمرادف لكلمة أصوليات، وهنا يستخدم على  Integrismeمصطلح  غارودييستخدم 

وجه الدقة مصطلح الأصوليات المعاصرة، قصد تحديد عصرها، إذ يتناول الأصوليات 

 .الإسلامية في عصرنا الراهن

، حيث )140(حديثا جدا فإنه يرى أنها لم تظهر إلا" أصولية"فأولا إن استخدام كلمة 

موſف أولƁő الŦين : "بكيفية عامة جدا )(ƙ Le petit larousseروس الصغيراستخدمها 

، واقتصرت على الكاثوليكية فقط في "يرفضون تكييف عقيدة مع الŲروف الجديدة

                                                            
 .33، 32ص  جواب المشرق والمغرب ،مرجع سابق ، الجابري،محمد عابد ): 138(

نزعة في الفكر والإصلاح، ظهرت على إثر : يفرق بين كلمتي سلفية وأصولية، فالأولى نوإن كان هناك م: (*)
ر، تفاعلت إيجابيا مع زمنها من أجل التغيير والتقدم، أما الأصولية فهي الصدمة الحضارية في القرن التاسع عش

: ، أنظر علي صالح المولى، الأصولية الإسلامية1928اتجاه إيديولوجي، ظهر مع الحسن البنا في مصر، سنة 
 – 118، ص ص31، السنة 2008، ديسمبر 308قراءة في مقدمات النشأة وتطورها، مجلة المستقبل العربي، ع

119. 

  .43ص مرجع سابق،كميل الحاج، الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي،): 139(

 .13صمصدر سابق، روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة، ): 140(
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استعداد فكري لدƎ بعů : "، على أنها)(ƙ Larousse de pocheروس الجيب

 ".التكيف مع Ųروف الحياة الحديثة الكاثوليكيين الŦين يكرهون

أن الأصولية، يمكن أن تكون نقيض العلمانية،  -غاروديحسب –ويفهم من المعاجم 

 غاروديويرى .)141(باعتبارها جمودية في مواجهة التطور، وتراث في مواجهة الحداثة

تقوم على معتقد ديني أو سياسي مع الŬكل الثقافي أو "أن الأصولية بصفة عامة، 

سسي الŦي تمكنŘ من ارتداőه في عصر سابž من تاريخها، وهكŦا تعتقد أنها المؤ

 .)142("تمتلƁ حقيقة مطلقة وأنها تفرضها

، لأن التسمية "الإسلاموية"أو كما يطلق عليها اسم " الأصولياŘ الإسلامية"ومن ذلك فإن 

 .)143(الأولى من وضع الغرب حسب ما يراه

حرفي للنص، دون الأخذ بعين الاعتبار  وسلطتها من الشريعة، وتدعو إلى تطبيق

للتطورات والتغيرات التي يشهدها العصر، فهي دعوة إلى الماضي والتمسك به، ترى 

 : عن الأصولية غاروديفي ذلك خلاص الإنسانية وحل لأزمتها، لذلك يقول 

هي ادعاء الأصولي أنه يمتلƁ الحقيقة المطلقة، وأنه يمتلƁ من ثم، ƙ الحž، بل "

 .)144("ب أيضا في فرů تلƁ الحقيقة على الجميع، ولو بالحديد والنارالواج

إذن فاعتقاد الأصولي امتلاك الحقيقة المطلقة بجهله يتخذ من العنف والقوة، وسائل 

 .لفرضها على اƕخرين، وإرغامهم على إتباعه والإيمان بما يمتلكه من حقيقة

 : أسبابها -2

ور الحركات الأصولية، فهي قبل كل شيء رد أسبابا عديدة أدت إلى ظه غارودييحد 

الأصولية الغربية "(...) : فعل على الأصولية الغربية الاستعمارية، حيث يقول في ذلك

                                                            
 .نفس المصدر، نفس الصفحة): 141(

  .11نفس المصدر، ص): 142(

 .127صمصدر سابق، روجيه غارودي، الإسلام، ): 143(

 .73ص مصدر سابق،  حو حرب دينية؟ جدل العصر،روجيه غارودي، ن): 144(
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. )145("هي العلة الأولى، ثم ولدŘ كل الأصولياŘ الأخرƎ ردا على أصولية الغرب

 :)146(التالية إضافة إلى عوامل أخرى ويمكننا أن نجمل هذه الأسباب في النقاط الرئيسية

 :إنقاŦ الهوية وحمايتها من التبعية للغرب -أ

فقد عرفت الدول الإسلامية صراع الهوية في ظل الاستعمار الغربي، الذي حاول 

طمس هويتها، وقمعها، ويحاول الغرب اليوم فرض ثقافته على اƕخرين، مدعيا أنه 

"Ǝأخر Řيسعى الغرب إلى الهيمنة  "الحداثة"، فباسم )147("الثقافة وليس ثقافة بين ثقافا

على العالم، وفرض قيمه وفي ظل التعارض بين الثقافة المحلية وثقافة المستعمر، تأتي 

دعوة الأصوليين إلى العودة إلى الأصول، حفاظا على الهوية الإسلامية، وحمايتها من 

 الذوبان في الثقافة الوافدة، وإن كانت هذه الهوية، ممتدة في الماضي، منفصلة عن

 .الحاضر

ويضرب لنا عن ذلك مثالا لما يحدث في الجزائر، فالاستعمار الفرنسي ساهم 

في تغذية التيار الأصولي نتيجة لقمعه الهوية الدينية والثقافية للجزائريين، طيلة فترة 

الاحتلال، والتي تحملت أوزاره حتى بعد الاستقلال، فكان أن ظهرت الأصولية، كرد 

هذه الفئة من المجتمع باعتبارها مالكة للحقيقة المطلقة، أنها فعل لما يحدث، إذ ترى 

قادرة على حل مشاكل الجزائر، من خلال عودتها إلى الأصول، واحتمائها بالماضي 

 .وأنها وحدها قادرة على حماية الهوية الجزائرية الإسلامية

 

 

 :انحلال الغرب أخلاſيا -ب

                                                            
 .12صمصدر سابق،  روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة، ): 145(

  . 73-59نفس المصدر، ص ص): 146(

  .38صمصدر سابق،  روجيه غارودي، نحو حرب دينية؟ جدل العصر، ): 147(
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غربي بعده المتعالي، أي بعده الروحي في ظل الرأسمالية والاستعمار، فقد الإنسان ال

 .منتج ومستهلك، أي الإنسان المادي: ليتحول إلى إنسان ذو بعد واحد

وما عرفه هذا الإنسان من تطور صناعي كان له الأثر السلبي على الحياة الإنسانية، 

كما : وعلى الطبيعة التي نهب خيراتها، جعلها عرضة لمخاطر اختلال التوازن البيئي

لى تفكك المجتمعات الغربية وارتفاع نسبة العنف والجريمة فيها، نظرا لتلاشي أدى إ

هو محاولة الغرب نشر ما يحدث  غاروديالقيم الإنسانية، والأخلاق، لكن ما يأسف له 

في مجتمعاته إلى المجتمعات الأخرى بما فيها المجتمعات الإسلامية، التي تعاني بسبب 

لغربي على حكامها، والمثال نجده في إيران أين ولدت هيمنته عليها، وفرض نموذجها ا

الأصولية كرد فعل ضد الحضارة الغربية، حيث ما حدث في فترة حكم الشاه، هو 

 .استيراد النموذج الغربي، الذي يتعارض مع طبيعة المجتمع الإيراني المسلم

ورة لم وقد قدمت ثورة إيران أرفع نموذج لكل أشكال رفض الحضارة الغربية، فهي ث

تكن ضد نظام سياسي فحسب أو بنية اقتصادية واجتماعية وإنما كانت ضد حضارة 

هكŦا، ولدŘ أول ثورة موجهة ضد : "حيث يقول عن ذلك. )148(الغرب بأسرها

الحضارة الغربية، المحاربة ليس فقط في انحرافاتها وانحطاطها، بل أيضا في أساسها 

 .)Ŧ")149اته

أوƙ : )150(، إلى عاملين هماغاروديإيران، فيشيرأما عن أسباب الأصولية في    

 .ة، الذي أدى إلى إضفاء القدسية على السياسةيالشيع"الإمامة"تراث :

 .(*)(*)الحرب العراقية، الإيرانية، وما نتج عنها نتيجة تحالف العالم ضد إيران :ثانيا

                                                            
 .65مصدر سابق، صروجيه غارودي ،الأصوليات ،): 148(

 .67نفس المصدر، ص ): 149(

 .68 -67، ص ص المصدرنفس ):150(

وهي الحرب التي شنها العراق بتوجيه من الولايات المتحدة، وقام الاتحاد السوفياتي وفرنسا بمد العراق : (*) 
العدو "، إيران بوصفها 1988بالسلاح، ودفعت السعودية وبلدان الخليج ديونه، أما الجامعة العربية، فقد حددت سنة 

 .68ء غارودي، الأصوليات، مصدر سابق صرجا: ، أنظر"الرئيس
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 .هذه العوامل كانت لتغذية الأصوليات في إيران

 :يةالأصولية الإسراőيل -جـ

عامل آخر لا يقل خطورة عما سبقه، أسهم بشكل كبير في ظهور الأصوليات، حيث 

أما العامل الثالث الŦي أسهم في نمو الأصولية، خصوصا في : "في ذلك غارودييقول 

لبنان لدƎ اللبنانيين الأكثر تطرفا، على رغم جهود منŲمة التحرير الفلسطينية 

 ƁلŦيليين العالم العربي في التوازنية، وكőسره، فقد تمثل في سياسة القادة الإسراŋب

 .  )151("الŦين واصلوا ſومية الغرب واستعماريته

الأصوليات الإسرائيلية بشدة، وتصدى لها في العديد من كتبه، ولعل  غاروديوقد انتقد 

الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، الذي أوضح فيه أن الصهيونية : أبرزها كتابه

 .)Theodore Herzel( دور هرتزلتيومشروع 

باعتبارها عقيدة سياسية قومية، تحمل مشروعا استيطانيا، مستخدمة الأساطير الدينية 

أرů "للاستحواذ على فلسطين، إذ تتخذ منها ما يبرر لها جرائمها ففلسطين هي 

حسب  الوعد الإلهي لإبراهيم، وتبعا لذلك يحق لليهود استرجاعها، بمقتضى "الميعاد

وفي ŦلƁ اليوم، ſطع الرب مع إبراهام ميثاſا، ſاőلا لنسلƁ : "، إذ جاء فيهر التكوينسف

Řمن نهر مصر إلى النهر الكبير إلى نهر الفرا ůه الأرŦوهذا ما فنده "أعطي ه ،

استنادا إلى دراسات عديدة، أكدت أن مشروع التاريخ الإسرائيلي مجرد  غارودي

 .)152(اختلاف

 المختار، التي تجعل شعب إسرائيل في جهة وكل شعوب ناهيك عن خرافة شعب االله

 .العالم الأخرى في جهة ثانية

                                                            
 .70نفس المصدر، ص): 151(

 .35 -28المصدر السابق، ص ص): 152(
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الاستيطانية، دعما من طرف دول الغرب، إذ وجدت  هرتزلوقد لقيت سياسة 

في تحالفها مع إسرائيل دعما لمصالحها، في المنطقة الغربية، وهذا ما يزيد في حدة 

 .الإسلاميالتوترات والصراعات بين الغرب والعالم 

لذلك يعد ملف فلسطين نقطة مفصلية في مسار الفكر العربي الإسلامي، وهذا ما 

حرب ، وإن كان لا يخفي تحيزه للغرب، حيث يرى أن (*)سايمون ميردينيذهب إليه 

كانت ضربة قاصمة، شكلت نقطة تحول أدت إلى نهوض الصحوة  1967 حزيران

رب وإسرائيل بغرض الهيمنة على العالم الدينية الإسلامية، كرد فعل ضد تحالف الغ

 .)153( )عسكريا وثقافيا(العربي الإسلامي 

، في كون الغرب السبب الأساسي في ظهور غاروديمع  سايمون ميردينوهنا يتفق 

الأصوليات، سواء أكان الأمر بطريقة مباشرة، أي عسكريا من خلال إسرائيل، أو 

 .فيبطريقة غير مباشرة عن طريق الاختراق الثقا

 :الأصولية السعودية -د

، وهذا ما يمثله نفوذ المملكة )154(تعد الأصولية السعودية المصدر الرابع لƘصولية

العربية السعودية في العالم الإسلامي لما تمتلكه من قوة نفطية، مكنت القادة السعوديون 

 .)155(من تمويل جميع الحركات الإسلامية في العالم، ضمانا لمصالحهم

بدأ بقمع  )1970 -1918( جمال عبد الناصرر محاولة الاغتيال التي تعرض لها وعلى إث

تمكن ... ، من سجن، وأعمال التعذيب واعتقال وإعدام)156(شديد للإخوان المسلمين
                                                            

محاضر في قسم السياسة الدولية بجامعة ويلز أبيريستويث، وهو متخصص في شؤون الشرق الأوسط، خاصة :  (*)
أنظر جون (راق منذ حرب الخليج فيما يتعلق بالأثر الثقافي لنظام اقتصاد السوق في الشرق الأوسط، وشؤون الع

 ).بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ص ط من المقدمة

 .جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية): 153(

 مركز الخليج لƘبحاث، : ترجمة                                   

 .797ص  )2004، 1مركز الخليج لƘبحاث، ط: لمتحدةالإمارات العربية ا(                                  

 .73صمصدر سابق، أسبابها ومظاهرها، : روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة): 154(

 .نفس المصدر، نفس الصفحة ):155(
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الفارين منهم، من مغادرة مصر، توجه أكثرهم إلى السعودية ودول الخليج، فاستخدم 

يخدم مصالحهم ويدعم سلطتهم، إذ قاموا بنشر ن أفكارهم الأصولية فيما والقادة السعودي

" Ųل اĸ على الأرů –السلطة السياسة  –السلطان : "بشكل واسع  إبن تيميةكتابات 

وجد فيه " إن ستين يوما من حكم وال جاőر خير من ليلة فوضى: "ابن تيميةفما كتبه 

 .)157(القادة السعوديون ما يدعم الطاعة غير المشروطة للحكام

نشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية، فإن السعودية لم تؤدي دورها أما عن 

فيه، رغم النفقات، التي تتولى من خلالها تمويل بناء المساجد الفخمة ويعطي لنا عن 

مساجد حنيف، ومساجد روما ومدريد، التي لا تتضمن أي مجهود : ذلك أمثلة، منها

 .)158(للتعريف بالإسلام

هي رد فعل، ضد  غاروديسابقة الذكر، فإن الأصوليات حسب وبناءا على الأسباب ال

الأصوليات الغربية، وهذا ما يذهب إليه أيضا أنور عبد المالك في كتابه تغيير العالم، 

 .)159("ير أصولية مضادة بطبيعة الأمرثإن الأصولية تست: "حيث يقول

 :نقد غارودي لƖصولياŘ الإسلامية: ثانيا

كŲاهرة "الإسلامية، ظاهرة سلبية وخطر على الإسلام،  في الأصوليات غارودييرى 

 .، وهذا ما ينتج عنها من عنف وحروب)160("سياسية تحولŘ إلى مرů إسلامي

ا بالنقد، والرفض، وهو في سبيل ذلك قد بين الأسس التي تقوم هوعلى هذا الأساس تناول

 .عليها، وفهمها الخاطŒ للشريعة

 :اŘ الإسلاميةالأسس التي تقوم عليها الأصولي -1

                                                                                                                                                                                    
  .77نفس المصدر، ص): 156(

 .78 -77نفس المصدر، ص ص): 157(

  .74، ص نفس المصدر ):158(

  .100صمرجع سابق، م، أنور عبد المالك، تغيير العال): 159(

 .7ص مصدر سابق، روجيه غارودي، الخرافات المؤسسة للسياسة الإسرائيلية،): 160(
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ادعاء الأصولي أنه يمتلƁ الحقيقة : "لƘصوليات بأنها غاروديمن خلال تعريف 

المطلقة، وأنه يمتلƁ من ثم، ƙ الحž فحسب بل الواجب أيضا في فرů تلƁ الحقيقة 

 .)161("على الجميع ولو بالحديد والنار

التي تقوم عليها  فإنه يحدد لنا المكونات الأساسية لƘصوليات الإسلامية، وهي الأسس

 :بالعناصر التالية

 :الجمود -أ

 .)162("رفů التكيف، فهو جمود معارů لكل نمو، لكل تطور" غاروديويقصد به 

فالأصولي بادعائه امتلاك الحقيقة، يثق بصورة مطلقة في أرائه فلا يمكن نقدها أو 

من حقيقة يعود مراجعتها لأن في ذلك انتقاص من قيمتها، ووثوقيته المطلقة فيما يمتلكه 

 .إلى كونها مستمدة من الدين) أي الأصولي(حسبما يعتقد 

عارض كل محاولة وبذلك فإن الأصولية الإسلامية، تغلق باب النقد والاجتهاد وت

إن الخطŋ الأساسي : "من خلال قوله غاروديوهذا ما يعترض عليه ، للتغيير والتجديد

 ůعينه يغدو والقاتل لمستقبل الإسلام هو بالضبط أن يرف ƁلŦا، وبŦمبدأ الحركة ه

فلكل زمن مشكلاته، . )163("عاجزا عن إعداد مŬروų مستقبلي لحل مŬكلاŘ زمنه

وقضاياه الخاصة تستوجب حلها وفق مقتضياته ومتطلباته وهذا ما يعاني منه الأصولي، 

فهو مبتور عن زمنه، يحيا الحاضر بفكر الماضي، مما يفقده القدرة على التكيف 

تجد نفسها مŬلولة عندما يتعلž الأمر ببناء "اع والتطور، مما يجعلها والإبد

 .)164("المستقبل

 :العودة إلى الماضي -جـ

                                                            
 .37صمصدر سابق، روجيه غارودي، نحو حرب دينية؟ جدل العصر، ): 161(

 .13ص مصدر سابق، أسبابها ومظاهرها،: روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة): 162(

 .40صمصدر سابق، نية؟ جدل العصر، روجيه غارودي، نحو حرب دي): 163(

 .41، صالسابق المصدر):164(
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إن الأصوليات الإسلامية، في رفضها لانحطاط الغرب تعود إلى الماضي، وتحتمي 

بالتراث، إنقاذا لهويتها، ولكي تحمي نفسها من التبعية له، أو الانغماس في 

اƙنتساب "بـ  غاروديوهذا ما يعبر عنه " العودة إلى الأصول"تبرر به ، )165(انحطاطه

، والعودة إلى الماضي، كرد فعل للدفاع عن الهوية، يقول )166("المحافŲة"و" إلى التراث

أفسد الحلم الضاőع بالعودة إلى الماضي ردود الفعل، كŋنه العصر : "غاروديعنها 

الهوية، وكŋنه ليس هناƁ خيار سوƎ بين  الŦهبي السابž للغزو الغربي، للحفاŲ على

محاكاة الغرب في انحطاطه، أو الجمود على أŬكال الماضي التي ƙ تناسب 

 .)167("المستقبل

هي مرů الدين الإسلامي، انطلاſا منها يثرثرون حول  الأسلمة: "ويقول عنها أيضا

 .)168("الماضي، كŋن كل المŬكلاŘ تم حلها في الماضي

لا ينفصل عن سابقه، فالعودة إلى الماضي، ) العودة إلى الماضي(ني إن هذا المكون الثا

تعني الجمود ورفض التكيف ومعارضة التطور، وفي النهاية يؤديان إلى نتيجة واحدة 

 .هي الانغلاق

 :اƙنغلاž -جـ 

إن الأصولي، منغلق على ذاته وفكرته، فبعودته إلى الماضي، يأخذ من التراث كل 

يسمح بروافد أخرى غير هذا التراث، لذلك فهو يوصف  أفكاره وآرائه، ولا

فالذات عنده هي محور الاهتمام، والتي تجد لها تعبيرا عنها في التراث ، )169(بالتحجر

الذي يجعلها تنصرف عن الغرب وحداثته، وكل ما جاء به من أفكار، يعتبرها مناقضة 

 .لذاته

                                                            
 .37المصدر ، صنفس  ):165(

  .13صمصدر سابق، أسبابها ومظاهرها، : روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة): 166(

  .23ص مصدر سابق، روجيه غارودي، حفار القبور، ): 167(

  . 28نفس المصدر، ص): 168(

  .13صمصدر سابق، أسبابها ومظاهرها، : المعاصرةروجيه غارودي، الأصوليات ): 169(
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نقطاų عن الخارج واƙنطواء اƙ"الغرب مسؤولية هذا الانغلاق، لأن  غاروديويحمل 

 .)170(تسببت فيه الأصوليات الغربية" على النفس

 

 :عدم التسامح والعداء مع اƓخر -د

هذا الانغلاق الذي يتميز به الأصوليات الإسلامية، يحدد علاقتها باƕخر، وهي علاقة 

رفض وعداء، فاƕخر هو النقيض الذي لا سبيل للتفاهم معه، وتتخذ لها الأصوليات 

، صورا عديدة، للتغير عن رفضها لƘخر، ومعارضتها غاروديالإسلامية حسب 

، وما على الغرب إلا الاعتراف )171(لهيمنته، من تمرد وثورة وماضوية ومثالية

لقد طمعŘ القوƎ اƙستعمارية الغربية في : "بمسؤوليته تجاهها، حيث يقول في ذلك

وعلينا أن نعترف في سياž ما نطلž تملƁ الحقيقة المطلقة وفرضها على باſي العالم، 

أن أي رد فعل دفاعي عن الهوية مجتمعاŘ دول العالم الثالث، مقابل " الأصولية" عليه

أصوليتنا اƙبتداőية والأساسية، كانŘ نتيجة، ومنŦ خمسة ſرون مضŘ، تŬويه هوية 

 .)172("اƓخرين

ية، فإنه بمسؤولية الغرب في ظهور الأصوليات الإسلام غاروديورغم اعتراف 

لا يرى في ذلك مبررا لسلوكها العدائي والمتعصب تجاه اƕخر، فالإسلام يرى من كل 

أشكال العنف والتعصب، لأنه دين الحوار والتسامح والانفتاح على الأخر، إذ اعترف 

، وقد ترك لأهلها حرية الاختيار في )173(بالديانات السابقة عليه، واحترم أنبياءها

إن أفضل الناس عند اĸ : (إن الإسلام لم يقل: "ويضيف قائلاالدخول في الإسلام، 

                                                            
 .251ص مصدر سابق، روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 170(

 .89صمصدر سابق، ، 2روجيه غارودي، الإرهاب الغربي، ج): 171(

 .88نفس المصدر، ص): 172(

 .44صارة الإسلام، مرجع سابق، أمينة الصاوي وعبد العزيز شرف، رجاء غارودي وحض): 173(
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فالناس يتفاضلون في الإسلام ، )174( ")إن أكرمكم عند اĸ أتقاكم: (بل يقول) المسلم

 .بالتقوى، لأنه ينبذ التفرقة بينهم الناس، ويرفض التعصب

ب في ſيام ليس القرňن وليس الإسلام هو السب: "غاروديولذلك فإنه حسبما يذهب إليه 

. )175( ..."نزعة المحافŲة والتمسƁ بالŬكلياŘ، ونزوų الجمود ومقاومة التطور

 .فالإسلام بريء من كل أشكال الأصوليات التي تدعى الانتساب إليه

 :فهم الأصولياŘ الخاطŐ للŬريعة -2

على الأصوليات فهمها الخاطŒ للشريعة، فإذا كانت الأصوليات  غارودييعيب 

كز على نص مقدس، فإنها في فهمها له، وتعاملها معه، تفصل اƕيات الإسلامية، ترت

القرآنية، عن سياقها التاريخي، دون ربطها بالحاضر ومشاكله، وطبيعة القضايا التي 

الأسلمة هي مرů الدين الإسلامي، انطلاſا منها، يثرثرون : "تطرح فيه، لذلك يقول

في الماضي، كŋنها ſراءة القرňن حول الماضي، كŋن كل المŬكلاŘ ثم حلها نهاőيا 

 .)176("بعيون الموتى

إن الأصوليات الإسلامية تنتقي من التاريخ الإسلامي وتراثه، حقبة زمنية مضت، 

الإسلام ƙ ينطوي، مطلقا على هŦه "لتبرر من خلالها، توجهها الحالي، غير أن 

ن إجابات فعلى العكس من ذلك، يجب أن نستخرج من القرآ، )177("التمامية المجمدة

تلاءم مشاكل عصرنا، أي نجيب عنها انطلاقا من القرآن بما يتلاءم مع متطلباته 

ثم إنه ƙبد : "ذلك بقوله غاروديوفكرنا بحسب ما أجاب به الفقهاء في الماضي، ويدعم 

من التŦكير أن كل ňية من ňياŘ القرňن نزلŘ بمكة أو بالمدينة هي إجابة من اĸ على 

التي تتصل بحياة المسلمين في عصر النبي ، وƙ ينقŭ من  مسŋلة من المساőل

                                                            
 .34نفس المرجع، ص ):174(

 .177ص ، مصدر سابق، روجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلام): 175(

  .28صمصدر سابق،  روجيه غارودي، حفار القبور، ): 176(

  .249صمصدر سابق،  روجيه غارودي، وعود الإسلام، ): 177(
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الطابع الإلهي لهŦه اƓياŘ القرňنية المنزلة أن تقع في لحŲة من لحŲاŘ تاريŬ ţعب 

 .)178("من الŬعوب أو ثقافته أو حياته

 .هذا لأن كل عصر يطرح مشاكل جديدة، تدعو إلى التفسير والتأويل والاجتهاد

أſبح خطŋ مميŘ "ورة عدم الخلط بين الشريعة والفقه، لأن ، ضرغاروديوفي هذا يرى 

بالنسبة إلى مستقبل الإسلام ſد يكمن في الخلط بين الناموس الإلهي السرمدي، أي 

لذلك يجب أن نميز بين الشريعة والفقه، . )179("الŬريعة، وبين الفقه، أي التŬريع

 .)180("الأزمنةوهي ſانون أبدي عالمي لكل الŬعوب ولكل "فالشريعة ثابتة، 

بمعنى أنها تتضمن مبادő كلية عامة ثابتة مشتركة بين كل الديانات السماوية، إذ تتفق 

الحلول المناسبة "على ثوابت واحدة مشتركة من وحدانية وأزلية وخلق، أما الفقه، فهو 

أي هو التفسير . )181("الطارőة، إضافة إلى الŬروş المقدمة للŬريعة بحثا وتحليلا

 .لشريعة، واجتهاد لفهمها وتطبيقها وفق ما يتلاءم مع كل زمان ومكانوالتأويل ل

إن الإسلام يقر بمبدأ الحركة الذي ترفضه الأصوليات الإسلامية إذ تدعو إلى 

التطبيق الحرفي لما قدمه لنا فقهاء الماضي، لحل مشكلات زماننا وهذا هو مكمن الخطأ 

و إلى قراءة تاريخية للقرآن الكريم، ولا يدع غاروديفي فهم القرآن وقراءته، وهنا فإن 

يجد في ذلك تعارضا مع قدسيته، إذ لا ينبغي أن نفصل اƕيات القرآنية عن ساقها 

وƙ نعطي الأحكام التاريخية الواردة في القرňن تطبيقا أعمى على كل "التاريخي، 

ة ƙ تلغي إن هŦه التاريخي" :، ويوضح لنا ذلك بقوله عن تاريخية القرآن)182("الأزمنة

Ŭيőا من القيمة الŬاملة الأزلية للرسالة فكل تدخل رباني في الجماعة الدينية 

                                                            
 .116، صسابق،   مصدر روجيه غاروندي، أومة الدولة في الوقت الراهن والإسلام): 178(

 :الإسلام حي فلا تحنطوه: غارودي): 179(

http://www.islamonline.net/ar/page/127840670070/1278406720653/page.  

  .نفس المرجع): 180(

  .نفس المرجع): 181(

 .50ص مصدر سابق، روجيه غارودي، نحو حرب دينية؟ جدل العصر،): 182(
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والسياسية في مكة والجماعة الدينية والسياسية في المدينة، يحتوي على مبدأ للعمل 

صالح لجميع الŬعوب ولجميع الأزمنة، لكن له Ŭكلا نوعيا مرتبطا بالŲروف 

وبهذا يجيبنا عن مسألة تاريخية القرآن، التي . )183("لدالمحسوسة لهŦا العصر، وهŦا الب

في الحقيقة تختلف عن مفهوم الأرخنة، فالأحكام القرآنية وإن كانت ترتبط بوضع 

تاريخي معين، لا يتعارض ذلك مع استخلاص أحكاما جديدة تتلاءم ومقتضيات العصر 

 ينقص من أزليته، لأن الجديد ومتطلباته، وهذا لا يتعارض مع إلهية النص القرآنية، ولا

يجب أن "القرآن صالح لكل زمان ومكان، فما ينبغي هو أن لا يقرأه قراءة حرفية، بل 

يقرأ القرňن الكريم وكŋنه نزل علينا اليوم، مخاطبا كل Ŭخŭ منا بما يصلحه ويقوم 

 .)184(..."حياته

لسماوية، فإن ، وآخر الرسالات ااإلهي اوهنا يمكننا أن نستخلص أن القرآن باعتباره نص

 .أحكامه فوق تاريخية

ظاهرة الأصوليات الإسلامية في المجتمع الإسلامي المعاصر،  غاروديلقد حلل 

ليكشف عن أسبابها وبواعثها الحقيقية وتأثيرها على المجتمع، ثم سبل القضاء عليها، 

وفي اعتقادنا أن الأسباب التي حددها كانت موضوعية، كما كان موضوعيا في طرحه 

لا يمكن فهم ظاهرة الأصوليات الإسلامية منفصلة بل تفهم في سياقها العام الذي  إذ

حدثت فيه، ومن خلال مقارنتها مع الأصوليات الأخرى، وفي هذا الصدد يمكننا أن 

ليس القرňن، وليس الإسلام هو السبب في ſيام نزعة المحافŲة والتمسƁ : "نورد قوله

في الإسلام كما » التمامية« التطور، بل إن نزعةبالŬكلياŘ، ونزعة الجمود ومقاومة 

هي في كل مكان ňخر، في المسيحية أو الماركسية مثلا، والمتمثلة في ربط عقيدة أو 

                                                            
 .46 – 45، ص صالسابق المصدر):183(

 "»التفاهم«في حوار شامل روجيه غارودي مع : أنا إنسان يسعى لإيجاد معنى لحياته: "مد عبد الرحيمأح): 184(

 www.altasamoh.net 
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 ƁلŦ العقيدة وتلبس به Ɓبه تل Řي اكتسŦكل الثقافي أو الدستوري الŬهب ما بالŦم

 .)185("المŦهب في حقبة ما من أحقاب تاريخها

إلا بعد استقراء الأصوليات المختلفة، ليصل إلى نتيجة  لم يصدر حكمه فغارودي

ظاهرة الأصوليات لا ترتبط بالإسلام فقط، بل بجميع الديانات، وأن الإسلام : مفادها أن

بريء منها، ولم ينتجها، وفي هذا رد على ما يدعيه الكثير من مفكري الغرب، أمثال 

م أن الأصوليات كظاهرة صمويل هتنغتون، بريان بدهام في زعمه  ،برنارد لويس

 .ترتبط بالإسلام الذي تولدت عنه

 لƘصوليات قد أثار موقفها ضده،حيث شكك الأصوليون في إسلامه، غاروديإن نقد    

 .)186(الماركسيواتهموه بتشويه الإسلام بالفكر 

منهجا علميا موضوعيا فكانت الحلول التي اقترحها للقضاء  غاروديلقد انتهج 

، مجردة من الأفكار الذاتية والعواطف، على خلاف ما يذهب إليه على هذه الظاهرة

 غارودي، فإذا كان )Daniel Pipes(دانيال بايبسبعض مفكري الغرب، أمثال 

يدعو إلى الرجوع إلى الإسلام والتمسك بالقرآن وقراءته قراءة صحيحة تستجيب 

الحوار كوسيلة ريفه، أو تغييره، وإلى حلمتطلبات العصر دون أن يؤدي ذلك إلى ت

يدعو إلى خلاف ذلك، حيث يعلن الحرب على  بايبسلمواجهة الأصوليات، فإن 

وأſول أن الإسلام : "الأصوليات أو ما يسميه الإسلام الراديكالي، حيث يقول في ذلك

، عندما (*)1991و  1945الراديكالي يجب أن يقاتل ويجب أن يهزم، مثلما حدث في 

انية والتهديداŘ السوفياتية، هدفنا يجب أن يكون في تمŘ هزيمة التهديداŘ الألم

حالتنا هŦه Ųهور الإسلام الŦي هو إسلام حديث ومعاصر، معتدل، ديمقراطي، إنساني، 

                                                            
 .113 مصدر سابق، ص . روجيه غارودي، أزمة الدولة في الوقت الراهن): 185(

مارس  10 -3، 5، جريدة المثقف، العدد 4سعيد جاب الخير، مستقبل العالم بعيون روجيه غارودي، ج): 186(
2010 

 .الأصوليات الإسلامية حركة شبيهة بالفاشية والشيوعية أن لأنه يرى:  (*)
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ليبرالي، وودي، يؤمن بحسن الجوار، إسلام يحترم النساء، وأصحاب الجنسية 

 .)187("مسلمينالمثلية، والملحدين وغيرهم، إسلام يؤمن لغير المسلمين نفس حقوž ال

دين يختلف عن الإسلام الحقيقي، الذي هو  بايبسيبحث عنه وعليه فالإسلام الذي    

بل هو إسلام معاصر، وفق مقاسات غريبة، يكاد  ،غاروديالفطرة، مثلما يذهب إليه 

 .يفرغه من محتواه

قد خص الحضارة الإسلامية  غاروديوفي ختام هذا الفصل، نستخلص أن 

لى أبعد الحدود، فقد أبهرته إفي العديد من مؤلفاته، فكان منصفا لها بالبحث والدراسة 

بترابطها الديني وبعدها الإنساني، لذلك يرى فيها الخلاص للغرب للخروج من أزماته، 

جامع الحضارات، عمل على  فالإسلاملم بأسره، االتي ينتظرها الغرب والع اليقظةفهي 

ها وهي روح برات عديدة، بميزة ينفرد بعث حضارة مزدهرة متفتحة، أحي نبض حضا

بعثت علوم وفلسفات جتمع الإسلامي بعده الإنساني، وانالحياة الجماعية، التي منحت الم

 ااستمرارا يعني أنها ليست ذجمع بين العقل والإيمان، وهتجديدة في طابع إسلامي، 

 .للعلوم اليونانية، كما يدعي الغرب اوامتداد

بالحضارة الإسلامية إلا أننا نجده ينتقدها  غاروديجاب ولكن على الرغم من إع  

في بعض جوانبها، خاصة فيما يتعلق بالتيارات الجديدة التي ظهرت في المجتمع 

الإسلامي، والتي تقف عائقا في سبيل تقدمه، فانتقد تياري الأصالة والمعاصرة، ليدعو 

تباع الغرب، وأيضا دون المسلمين إلى التمسك بالقرآن الكريم واتباع حل وسط دون إ

 الانغلاق على الذات

وعليه فالإسلام هو الأمل المرجو لخلاص البشرية من كل ما تعاني منه، فهو   

الدين الصالح لكل زمان ولكل مكان، ومن هنا كانت الدعوة إلى الحوار بين 

                                                            
  .ز.دانيال بايبس، الإسلام الراديكالي المتطرف ضد الحضارة، ترجمة ع): 187(

http://ar.danielpipes.org /article/4295. 
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من أجل تأسيس حضارة عالمية إنسانية وهذا ما  الغربية والإسلامية: الحضارتين

 .اوله في الفصل المواليسنتن

 



 

 

 

 :الفصل الثالث

 العالميةمن حوار الحضارات إلى الحضارة  

 

ǲƻمد 

 Ǳالمبحث الأو :ȅارودǣ لسفةǧ Ŀ Ʃوار الحضاراƷ: 

 :الحضارة العالمية: المبحث الưاني

Ŵو بناƔ الحضارة :المشروǝ الحضارȅ عند ǣارودȅ :المبحث الưالث 

 .العالمية
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 :المدخل

إلا ان التحولات المختلفة ، بدا العالم اليوم في ظل العولمة وكأنه يسير نحو التجانس

تكشف عن وجود أزمة حضارية  (*)تطرح قضايا وإشكاليات ، حالياالتي نشهدها 

 ، منظوماتنا الحضارية وقيمنا في تتطلب منا جميعا إعادة النظر ، يعيشها العالم بأسره

من  أصواتهذا تعالت  ولأجل، الأزمةمن أجل إصلاح اوضاع العالم والخروج من 

 ، جديدة تحكم العلاقات بين الدول وإيجادأنماطالتغيير  إلىالعالم تدعو  أنحاءجميع 

ان تكون الثقافة بديلا عن السياسة في معالجة هذه  إمكانيةالبعض الى  دعاحيث 

ومن ثم كانت الدعوة  ، فكانت الدعوة الى احداث تواصل ثقافي بين الشعوب، الأزمة

 ".حوار الحضاراŘ"الى 

مما ، فإذا نظرنا الى هذه القضايا والاشكاليات نجدها تجاوزت الاطار المحلي      

 ، ى المستوى العالمي وبمشاركة كل الامم والشعوبيؤكد عدم امكانية حلها إقليميا بل عل

مما اوحى للبعض بإمكانية ، على اعتبار انها قضايا مشتركة بين شعوب العالم المختلفة

روجيه تأسيس حضارة عالمية إنسانية مشتركة وهي الدعوة التي تبناها فيلسوفنا 

، ن الحضاراتحين دعا الى إقامة حوار بي، في سبعينات القرن العشرين، غارودي

ثم توجه بعد ذلك الى  ، 1974ذلك المعهد الدولي لحوار الحضارات سنة وأسسƘجل

نتيجة ما أثارته نظرية صدام  ، على وجه الخصوص والإسلامحوار بين الغرب 

التي جعلت الغرب يعتقد ان ، 2001سبتمبر11الحضارات وما عقبها من أحداث 

 .)1(حاد السوفياتيهو العدو الوحيد بعد سقوط الات الإسلام

كان الغرض منها  ، الغربية والاسلامية: ان هذه الدعوة الى الحوار بين الحضارتين

 .هو خلق حضارة عالمية مشتركة بوجه انساني غاروديعند 

                                                            
الجوع، البطالة، الهجرة، ظاهرة الأصوليات، زيادة العنف، التفاوت المتزايد بين : من هذه القضايا والاشكاليات (*)

 .الشمال والجنوب، الصراعات الإقليمية والدولية وغيرها

 173محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، مصدر سابق، ص : روجي غارودي): 1(
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 :الأسئلةكل هذه المعطيات تجعلنا نطرح جملة من      

المتغيرات التي هل يمكن تحقيق حوارا حقيقيا انسانيا بين الحضارات في ظل -

الا يوجد تناقض في  :كيف يؤسس هذا الحوار لقيام حضارة عالمية-تفرضها العولمة؟ 

 الجمع بين التعددية والوحدة؟

 اجديد االا يمكن ان تكون هذه الحضارة العالمية مظهر: ثم ما علاقة العالمية بالعولمة-

 للهيمنة الغربية؟ 
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 :حوار الحضاراŘ في فلسفة غارودي: المبحث الأول 

 ƙسيس مفاهيمي : أوŋت 

 :ما هية الحوار  -1

 :)التفاوů –المناŲرة  –الجدل (مفهوم الحوار وعلاſته مفاهيم أخرƎ  - أ

تحمل  ، التفاوض ، المناظرة ، تتداخل مع مفهوم الحوار مفاهيم أخرى هي الجدل

 دلالات مشتركة تفرض علينا فهمها أولا لتمييز وجه العلاقة بينها وبين الحوار

 Dialogue:مفهوم الحوار  •

يقال كلمته (...) الحوار ":عن معنى الحوار ما يلي  "تاج العروس"ورد في :لغة 

فŋرجع إلي حوارا وحوارا ومحاورة وحويرا أي جوابا واƙسم من المحاورة الحوير 

سمعŘ حويرهما وحوارهما وفي حديث سطيح فلم يرجع ولم يرد ومتى : نقول

أي ما رجع إلي عنه خبر وأنه لضعيف الحوار أي (...) جاءتني عنه محورة 

المجاوبة ومراجعة النطž والكلام في المخاطبة وſد حاوره : المحاورة والمحاورة 

 وقد جاد نفس المفهوم ،)2("تراجعوا الكلام بينهم وهم يتراوحون ويتحاورون: وتحاورا 

 .)3(لسان العربفي 

ويفهم من هذا التعريف ان الحوار يعني الإجابة والرد فكل طرف متحاور يهتم بالرد 

 .عن أسئلة الطرف اƕخر

 

                                                            
 .162، مرجع سابق ص محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس ):2(

 .751 -750، مرجع سابق، ص ص 1ابو الفضل، ابن منظور، لسان العرب، م):3(
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: logeinأما في اللغات الأجنبية فإن الحوار  مرادف لكلمة  يونانية مؤلفة من فعل 

ومعناها إثنان وبذلك يعني الحوار التخاطب Dia:حدث وكلم وخاطب وعقل ومن بادئه 

 .)4(والتكلم والتحادث

كلمة "  :أن الحوار "le petit Larousse Illustre"جاء في قاموس اللغة الفرنسية 

 :Èولها عدة معان منها DialogusمŬتقة من الكلمة اللاتينية 

 .تبادل اƓراء بين Ŭخصين أو أكثر : نقاū أو جدل  -

 )5( " .محادثة وتهدف إلى إيجاد أرضية تفاهم أو اتفاž أساسها التحاور -

 .)6(حاورتوقد ترجمه محمد بدوي من اللغة الإنجليزية بمعنى محادثة وحوار و

قصد  و تبادل اƕراء، فالمعنى اللغوي للحوار هو أنه محادثة أو كلام يجري بين طرفين

 .التفاهم بينهما لمعالجة موضوع ما  حقيقت

و كان :" قوله تعالى:فقد ورد الحوار في ثلاثة مواضع فقط وهي ، أما في القرآن الكريم

وفي قوله تعالى ، )7("نفراله ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منƁ ماƙ وأعز 

": Ɓمن تراب ثم من نطفة ثم سوا Ɓي خلقŦبال Řال لصاحبه وهو يحاوره أكفرſ

ſد سمع اſ ĸول التي تجادلƁ في زوجها وتŬتكي :" تعالى  كما ورد في قوله، )8("رجلا

                                                            
 .عفيف عسيران، مدخل ضروري لكل حوار):4(

 4ص .) 1990مطبعة معوشي وزكريا : بيروت (                      

(5) :le petit Larousse illustre 

                    (paris :Larousse, 2007)p 339. 

(6):MohamadBadawi, Al-Muhit : Oxford Stady dictionary. 

   (beirut : academia, 2003) P 290. 

 .34سورة الكهف اƕية ):7(

 .37سورة الكهف اƕية ):8(
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وقد فسر الطبري قوله ، )9("بصيرإلى اĸ و اĸ يسمع تحاوركما إن اĸ سميع 

 )10("ويكلمه وهو يخاطبه"بقوله"وهويحاوره"تعالى

التفاهم وانفتاş الفكر بŎرادته ونŲراته إلى فكر الغير " الحوار هو :اصطلاحا 

فالحوار بذلك يقتضي الاعتراف بوجود اƕخر والاعتراف بأن الغير لا يقل )11("للتناور

عدم إهمال أو تجاهل أو تقليل من أهمية وجهاŘ النŲر :"  اي أنهيعني اشأنا عن

Ǝ12(الأخر( " 

ق من مبدأ لتنط: وتشترك أطراف متعددة في الحوار من أجل تحقيق أهداف معينة 

 .يمكن أن تكون لدى اƕخرجوهري هو البحث عن الحقيقة والتي 

 Dialectic:مفهوم الجدل  •

اللدد في : والجدل ، )13( ورد في اللغة العربية عن معاني الجدل شدة الفتل :لغة 

 .)14(مقابلة الحجة بالحجة: والجدل ، الخصومة والقدرة عليها 

 )15( :كلمة الجدل تدور حول معنيين هما 

الغلبة والقوة والصلابة فكل واحد من المتجادلين يحاول بقوته  :المعنى الأول  -

 .وفكره أن يجادل اƕخر ويفتله عن رأيه 

                                                            
 .01سورة المجادلة، اƕية ):9(

 .15أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج ):10(

 .247-246ص ص ) 1998بيروت، دار الفكر، (        

 30-29عفيف عسيران، مدخل ضروري لكل حوار ، مرجع سابق، ص ص ):11(

 محمد السماك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي ):12(

 .142ص )  1998دار النفائس : بيروت (                   

 .103سابق، ص  عمرج ،1مابن منظور، لسان العرب ،أبو الفضل ،):13(

 .105نفس المرجع،  ص ):14(

 .36، ص  24،السنة  99والأخر، كتاب الأمة ، العدد ..الذات : عبد الستار الهيتي، الحوار ):15(
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اللدد في الخصومة مع القدرة عليها وهو النوع المذموم من : المعنى الثاني  -

 .الجدل إذ الغرض منه الجدل لأجل الجدل وليس الوصول إلى الحقيقة 

هو القياس المؤلف من :"أن الجدل  للجرجانيفات جاء في كتاب التعري:اصطلاحا 

 Ɓاصر عن إدراſ منه إلزام الخصم وإفحام من هو ůوالغر Řوالمسلما ŘهوراŬالم

 .مقدماŘ البرهان

 .بحجة أو بŬبهة: دفع المرء خصمه عن إفساد ſوله  -

 )16( " أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة -

ية يبرز فيها الطرفان المتجادلان قوة حججهما فالجدل عنده يعني منازعة كلام

 .وشواهدهما للتغلب على الخصم

والجدلي عند . في الأصل فن الحوار والمناŬſة" أن الجدل هو  جميل صليباويرى 

والهدف من ŦلƁ هو اƙنتقال من تصور "يحسن السؤال والجواب" أفلاطون هو الŦي 

التصوراŘ الŬاملة والمبادŏ إلى تصور ومن ſول إلى ſول ſصد الوصول إلى 

 . )17("العليا

منهŝ يŬرş طريقة تطور الأفكار إŦ يتم الجدل بين :" هو يجل هوالجدل عند 

 )18( "الأطروحة أي بين حالة الإيجاب وحالة السلب للوصول إلى مركب ثالث

هذه المعاني تصب في معنى واحد هو مقابلة الحجة بالحجة في محاولة للتغلب  

 .على الخصم 
                                                            

 .كتاب التعريفات  ،علي بن محمد بن علي الجرجاني):16(

 تحقيق وتقديم ابراهيم الانياري

 .66ص  )2002 ،دار الكتاب العربي:بيروت (

 .1المعجم الفلسفي ج، صليبا جميل):17(

 .292 -291ص ص ) 1979دار الكتاب اللبناني، : بيروت(

 .عبد المجيد عمراني ، مستقبل حوار الحضاات في ظل العولمة ):18(

 .31ص .) 2004 ،ندوة الثقافة والعلوم: دبي (
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أو معنى  اوقد ورد الجدل في القرآن الكريم في آيات كثيرة يراد لها معنى محمود

أدų إلي سبيل ربƁ ":فمن اƕيات التي ورد   فيها بمعنى محمودا قوله تعالى )19(مذموما

أي أن الجدل هنا بعرض )20(."بالحكمة والموعŲة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

أما الجدل المذموم ، فات بين الطرفين لاأجل حل الخاقناع الخصم بالحجج المختلفة من 

فهو على العكس من ذلك حيث يسعى كل طرف إلى التغلب على اƕخر دون الوصول 

كŦبſ Řبلهم ſوم نوş والأحزاب من ":إلى التفاهم بينهما ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 

لحž فŋخŦتهم بعدهم وهمŘ كل أمة برسولهم ليŋخŦوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ا

لذلك يفضل الجدل المحمود لأنه يهدف إلى الاعتراف بالحق ، )21("فكيف كان العقاب 

 .والتفاهم والتعاون بين المتجادلين 

•  ůالتفاو :Négociation 

، وفاوضه في أمره أي جاراه"، اللغة مشتق من الفعل فاوض في التفاوض:لغة 

فاوů فيه بعضهم  يالأمر أالقوم في وتفاوů ، فيه اأخŦو:وتفاوضوا الحديث

 .)22("بعضا

ومشاركة بينهما حول موضوع ما من أجل الفصل ،وهو بذلك أخذ ورد بين طرفين    

 .فيه

 

                                                            
 .فنياته وااستراتيجيته وأساليب تعليمه : منى ابراهيم اللبودي ،الحوار ):19(

 .45ص ) 2003 ،مكتبة وهبة: القاهرة(

 . .125اƕية  ،سورة النحل):20(

 .5اƕية  ، سورة غافر):21(

 . 1144، مرجع سابق، ص 2، مأبو الفضل، ابن منظور، لسان العرب):22(

 



 من حوار الحضارات إلى الحضارة  العالمية  --------------------------------الفصل الثالث
 

 
131

عملية البحث عن الأرضية المŬتركة بين :" أما في الاصطلاح التفاوض هو:اصطلاحا 

 Řدرة من المكتسباſ أكبر žاركة فيه وفيها يحاول كل طرف تحقيŬالأطراف  الم

 .)23("  لصالحه وŦلƁ من خلال الحوار

فالتفاوض هو أسلوب للتعامل مع المشكلات يتطلب مهارات خاصة للتحقيق ما أمكن 

 .من المكاسب 

ويقتضي التفاوض التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وقد يتبع التفاوض 

 .)24(أحد المنهجيين

من خلال البحث عن نقاط المشتركة بين الطرفين : المفاوضات التعاونية منهج -1

 من أجل التعاون بينهما 

حيث يبحث كل طرف عن نقاط ضعف الطرف :منهج المفاوضات الصراعية -2

 .اƕخر من أجل التغلب عليه وإخضاعه لشروطه الخاصة

 Controverse:المناŲرة  •

المناظرة لغة تعني النظير أو من النظر بالبصيرة فهي من النظر تفيد الانتظار :لغة 

 .)25(ومن التناظر تفيد التقابل ومن النظير تفيد التماثل .والتفكير في شيء تقيسه وتقدره

النŲر بالبصيرة من ": المناظرة بأنها   الجرجانيأما في الاصطلاح يعرف : اصطلاحا 

والمناظرة تجري بين طرفين ، )26("الŬيőين إŲهار للصواب الجانبين في النسبة بين 

 ..)27(حول موضوع ما يشترط فيه أن يكون محل اختلاف بينهما دون إساءة لƖخر 

                                                            
 .47، مرجع سابق، ص  فنياته واستراتيجيته وأساليب تعليمه :منى ابراهيم اللبودي، الحوار ):23(

 .حسين قادري، الدبلوماسية والتفاوض  ):24(

 .119-97ص ص ) 2007منشورات خير جليس، : باتنة (                       

 .664،665،ص ص3،مإبن منظور، لسان العربأبو الفضل ، ): 25(

 .184علي بن محمد بن علي الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص  ):26(

 .41فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، مرجع سابق، ص : الحوار منى ابراهيم اللبودي،  ):27(
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 ، الجدل: ما يمكن قوله بعد عرضنا لهذه المفاهيم المتداخلة مع مفهوم الحوار والتي هي 

 :وتمييزها عن الحوار ض والمناظرة يمكننا استخلاص الفرق بينها والتفا

أطراف يجري النقاش لأربعة في وجود موضوع مشترك بين تشترك هذه المفاهيم ا

 .بشأنه

الحوار هو تفاهم وتبادل بين طرفين حول موضوع مشترك دون تنازل أحدهما لƖخر 

ينطلق من قناعة أن لدى اƕخر ما يمكن أن يتعلمه منه في حين يقتضي الجدل إفحام 

 .ب عليه وضرورة إقناعهالخصم والتغل

كما يختلف عن التفاوض الذي يتضمن التنازل عن أشياء معينة من أجل تحقيق مصالح 

 .معينة 

كذلك المناظرة التي يشترط أن يكون الموضوع مثار اختلاف بين المتناظرين على 

 .عكس الحوار الذي يقتضي التحاور حول النقاط المشتركة 

 :غاروديمفهوم حوار الحضاراŘ عند  - ب

يجدر بنا أولا أن نعرج  غاروديقبل الحديث عن مفهوم حوار الحضارات عند 

 .على مفهوم الحضارة عنده

الثقافة  ، يتشابك مع مفاهيم أخرى وهي المجتمع غاروديإن مفهوم الحضارة عند 

ذلك ان آل مجتمع تميزه شبكة  ، فالمجتمع هو البذرة الاولى للحضارة ، والرؤية الكونية

الا من خلال هذا ) أي الحضارة(والتي لايمكن دراستها ، من العلاقات تحملها حضارته

 .المجتمع

والافراد والجماعات تحرآها رؤية مشترآة داخل المجتمع في شبكة من العلاقات 

ن هنا يتحدد وم ، منتجة بذلك ما يسمى بالثقافة ، ومع الطبيعة ومع االله ، مع فيما بينهم

مجموعة العلاقات التي يقيمها الفرد أو الجماعة مع "على انها  غاروديمفهومها عند 
التي يسميها بعضهم االله  الأخيرةوالبحث عن الغايات  ، الطبيعة والناس الاخرين
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التي تلبي احتياجات  والأخلاقيةجملة الشروط المادية  ، فهي اذن.)28("وآخرون الحكمة

التي بها  ، فما يميز الثقافة هو البحث عن الغايات، والجماعات داخل المجتمع الأفراد

فمستوى التطور لا يقاس بمدى تطور العلوم  ، والمجتمع ، يتحدد تطور الحضارة

 .)29(بل بمدى البحث عن غايات الحياة ، وتقدمها

ي فالحضارة هي الوعاء الذ ، آثيرا بين الحضارة و الثقافة غاروديولا يفرق 

نستخلصه من جملة ما قاله عنهما في آتبه  ، وهذا الربط بينهما ، يحتضن ثقافة المجتمع

لن نتمكن من حلها "نأخذ منها هذه العبارة التي قال فيها ان مشاآل الإنسانية  ، المختلفة
ما إلىوهذا يقودنا . )30("حوار حضارات حقيقي بين ثقافات العالم إلىإقامةلمنتوصل  إن

الحضارة في جوهرها : "عن علاقة الثقافة بالحضارة مالك بن نبيقاله المفكر الجزائري 
رهن دائما  الإنسانوإذن فمصير ، القيم الثقافية المحققةعبارة عن مجموع

 .)31("بثقافته

 ، ومن هذا المنطق فإن الرؤية الكونية هي الفكرة العامة في تعريف الحضارة

إذ ان المشروع الحضاري  ، لكونية هذه من ثقافة المجتمعوتستمد آل حضارة رؤيتها ا

وهذا ما قاله في وصفه لحضارة الغرب في  ، ي مجتمع هو البحث عن الغايات النهائيةلأ

إنه اول مجتمع في التاريخ لا يقوم على اساس أي :" بعدها عن البحث عن الغايات
 )32(."مشروع حضاري

                                                            
(28) : Roger Garaudy, l’Avenir : Mode d’emploi, Op.Cit, P 198. 

 .108 -107روجيه غارودي، وعود الاسلام، مصدر سابق، ص ص ): 29(

 .134روجيه غارودي، الولايات المتحدة طليعة الانحطاط، مصدر سابق، ص ):30(

 .مالك بن نبي، مشكلة الثقافة): 31(

 .ترجمة عبد الصابور شاهين                     

 .101ص ) 2000دار الفكر، : دمشق(                    

 .44،البديل،مصدر سابق،روجيه غارودي):32(
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ن وهذا لأ ، وعليه فإن الحضارات مختلفة عن بعضها البعض بإختلاف مجتمعاتها

لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تميزه عن غيره وتشكل رؤيته الخاصة تتحدد على 

 . وعلاقتهم مع الطبيعة ومع االله ، اساسها علاقة افراده ببعضهم البعض ومع غيرهم

، اختلافها في الرؤى التي تحملها فأسباب الصراع والخلاف بين الحضارات هو 

فما من سبيل  ، الى ضرورة اقامة حوار بين الحضارات غاروديونتيجة لذلك يدعو 

 .  لتقارب هذه الرؤى غير الحوار

دعا غارودي إلى حوار بين الغرب والإسلام يؤسس من خلاله لفكرة العالمية 

ب والإسلام وذلك بالانتقال أي إعادة وضع أنظمة جديدة للعالم يشارك فيها كل من الغر

لذا فهو ضرورة لا بد منها لتقريب )33(ريةامن الهيمنة الغربية إلى المشاركة الحض

:" الغربي والإسلامي وعلى هذا فإنه يعرف الحوار بأنه : التباعد الحاصل بين العالمين 

مبادلة يكون فيها كل طرف مقتنعا منŦ البداية بŋنه سيتعلم Ŭيőا ما من اƓخر أي أنه 

سيكون مستعدا للاعتراف بŋن Ŭيőا ما ينقŭ حقيقته الخاصة وأنه من ثم مستعد 

 )34( " لإعادة النŲر فيها

فبهذا المعنى يكون الحوار أخذ وعطاء وسبيل التفاهم بين الناس فيه يتفتح كل 

يب المسافات بينهما وتوسيع دائرة الشراكة وتذليل نقاط الخلاف بعيدا طرف على تقر

 .عن كل أشكال التعصب أو هيمنة طرف على اƕخر 

يرى فيه ماركسية القرن العŬرين في كتابه  غاروديده تعريف آخر للحوار يور

ſا منهŝ في البحث يسمح لنŲريőنا باغتناء بكل نثارة من الحقيقة ſد نتبينها انطلا:"أنه 

تطويرا حيا  –على وجه الخصوŭ  –من مواſف نŲرية مغايرة كما يتيح لها 

لحقيقتها الخاصة وŦلƁ بŋن تŋخŦ باعتبارها لكل جديد يولد كل لحŲة وهكŦا يستهدف 

فالحوار . )35("الحواريين البŬر فيما Ŧاته حوارا بين البŬر والعالم الŦي يبنونه 

                                                            
 23وعود الإسلام ص ،روجيه غارودي):33(

(34) :Roger Garaudy , l’Avenir : Mode d’emploi ,Op.cit.,  p219. 

 .243ص  ، مصدر سابق،ماركسيه القرن العشرين، روجيه غارودي):35(
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بالحوار يستعيد الإنسان أبعاده الإنسانية  ،تيهماإخصاب متبادل بين الطرفين لإثراء ثقاف

 .الطبيعةبباكتشافه علاقات جديدة تربطه بغيره و

 )36( .خر لإحداث التكامل معه وتعويض النقصƕوالحوار يعني أيضا اكتشاف ا

 :جŦور نŲرية حوار الحضاراŘ ومراحلها  -جـ 

وأطوار زمنية مراحل بان المتصفح للتاريخ يجد أن حوار الحضارات مر 

أردنا تصنيف مراحله سنجد عدة تصنيفات وهنا سنتبع تصنيف  امختلفة لذلك إذ

وſد فصمته ستة ، إن حوار الحضاراŘ ": نفسه وسندنا في ذلك هو قوله غارودي

ſرون من اƙستعمار وازدراء الثقافاŘ اƙغترابية لم يستŋنف إƙ في القرن العŬرين 

الحادي والعŬرين تمثل في القضاء على العواžő الأخيرة وƙ ريب في رسالة القرن 

 )37( " وفي المضي إلى النهاية في تحقيž فن عالمي وثقافة عالمية

من هنا نجده يقسم مراحل الحوار الحضاري بصفة عامة إلى مرحلتين أساسيتين 

 :هما

إلى غاية القرن الرابع عشر  الإنسانيوتمتد من بداية التاريخ :  المرحلة الأولى -1

خلال هذه المرحلة حدثت لقاءات عديدة بين مختلف الشعوب والحضارات القديمة 

قبل آلاف السنين كحضارات الرافدين وحضارات النيل وحضارات ما بين النهرين 

 )38( ....وحضارات وادي الهندوس وغيرها 

 نا هذا وتبدأ في القرن العشرين إلى غاية عصر :المرحلة الثانية -2

فترة عرف فيها الحوار فتور وانحسارا : وتتوسط المرحلتين الأولى والثانية 

وتميزت بهيمنة الغرب الذي عمل على استعمار الشعوب اللاغريبة التي أطلق عليها 

 .اسم العالم الثالث فقام بنهب ثرواتها وجعلها متخلفة

                                                            
 .22ص  ، مصدر سابق،الخرافات المؤسسة للسياسة الاسرائيلية  ،روجيه غارودي):36(

 .137حوار الحضارات ، مصدر سابق، ص :روجيه غارودي  ):37(

 .وما بعدها  155المصدر السابق، ص : للاطلاع أكثر أنظر ):38(
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يهمنا أكثر هنا هو المرحلة هذا عن تقسيم مراحل الحواريين الحضارات منذ القديم وما 

الراهنة أي تاريخنا المعاصر مع القرن العشرين والتي يمكن تقسيمها هي الأخرى إلى 

 :(*)أربعة مراحل هامة هي 

عينات القرن العشرين ببدايتها كانت في النص الثاني من الس :المرحلة الأولى  •

أجل الحوار من :بحيث أصدر غارودي كتابه المعنون .1977وبالضبط في سنة 

Řبين الحضارا ،pour un dialogue des civilisations)( وهو كتاب قيم دعا

فيه العالم الغربي إلى إقامة حوار حقيقي مع العالم اللاغربي والاعتراف بالتراث 

 .الإسلامي وفضل الحضارة الإسلامية على حضارة الغرب 

التي قال بها  )39(وبدايتها مع أطروحة صدام الحضارات:  المرحلة الثانية •

ثم  1973حيث طرحها كما قال في مجلة شؤون خارجية عام  صمويلهنتنغتون

حيث  1996سنة  بصدام الحضاراŘ وعادة تنŲيم العالمصاغها في كتاب عنونه 

تنظمت الكثير من الأفكار المعادية للإسلام إذ بشر فيها بصدام الحضاري بين 

ة وقد أثارت ردود أفعال  متباينة في كونفوشيوسيالالغرب والإسلام المتحالف مع 

مختلف أنحاء العالم فدعا بعض المفكرين إلى ضرورة الحوار بين الغرب والإسلام 

 .صدام بينهما من شأنه أن يحدث اللمنع حدوث 

محمد حينما دعا الرئيس الإيراني  1998وبدايتها كانت سنة :  المرحلة الثالثة  •

للحوار بين الحضارات حيث اقترح في خطابه الذي ألقاه بالجمعية العامة  يخاتم

مم المتحدة سنة الأ 2001أن تكون سنة )40(1998سبتمبر  21لƘمم المتحدة في 

                                                            
دار الفكر، : دمشق(وهو التقسيم الذي اعتمده زكي الميلاد أنظر زكي الميلاد وآخرون ، تعارف الحضارات  (*)

 .52 -33ص ص ) 2006

 .للاطلاع على مظمون هذه الأطروحة أنظر الفصل الأول من هذه المذكرة  ):39(

 .محمد خاتمي، حوار الحضارات ):40(

 .ترجمة سرمد الطائي                        

 .21ص ) 2002دار الفكر، : دمشق (                      
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اſترş باسم الجمهورية " للحوار بين الحضارات  نذكر بعض ما جاء فيه 

حوار الحضاراŘ  2001ادر الأمم المتحدة بخطوة أولى تسمية عام بالإسلامية إن ت

على أمل أن يحقž الحوار هŦه الخطواŘ الضرورية الأولى في سبيل العدل 

إن استقرار الحضارة وتنميها سواء في نطاž الدول أو (...) والحرية العالمية 

المستوƎ العالمي هو أمر منوط بالحوار بين مختلف الحضاراŘ والŬعوب بما 

وقد عززت الأمم المتحدة هذا .)41( "تلفةتملكه من أŦواž وأفكار ووجهاŘ نŲر مخ

 الاقتراح معلنة عن عزمها على تفعيل الحوار بين الحضارات 

عادت من جديد أطروحة صدام  2001سبتمبر  11بعد أحداث :  المرحلة الرابعة •

الحضارات حيث أثارت هذه الأحداث من جديد قصة الصدام بين الإسلام والحرب 

فبرزت مرة أخرى مسألة حوار الحضارات التي كشفت أهميتها للعالم العربي حيث 

كما خصصت ) حوار الحضارات(عقدت الجامعة العربية مؤتمرا فكريا حول 

 .وتولت بعدها الجهود في هذا المضمار )42(ةصندوقا ماليا لدعم هذه القضي

بصفة عامة بهذه المراحل أما في فكر  )نŲرية حول حوار الحضاراŘ (إذا قد مرت 

 : قد مرت في أطوار ثلاث هي غارودي

 :الطور الأول 

مثل الطور الأول ) 1974إلى  1960( الحوار بين الماركسية والمسيحية منذ 

الماركيسية والمسيحية من اجل توضيح العلاقة بينهما  بالإشارة الدعوة إلى الحوار بين 

وانظم غلى الحزب الشيوعي  )43( 1927قد اعتنق البروتيسانتية سنة  غاروديفإن 

اŅلأمر الذي مكنه من الاطلاع الواسع والإلمام بمؤلفات ماركس ولم  1933الفرنسي عام 

ته منحى يالشيوعي إذ أخذت ماركس يجد تعارضا بين اعتناقه المسيحية وارتباطه بالفكر
                                                            

 .28نفس المرجع، ص  ):41(

 .35زكي الميلاد وآخرون، تعارف الحضارات، مرجع سابق،  ص ):42(

 .أحمد أبو المجد، رحلة فكر وحياة روجيه غارودي ):43(

 .25ص ) 1983دار البعث ،: ائر الجز(                        
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مما أدى  إلى خلاف مع الحزب ، )44(آخر لأنه عمل على تنقيتها من آثار الستالينية

 .الشيوعي ففصل عنه

حوار مع غيره الجعلته ينفتح على  غاروديقدية التي اتسم بها نهذه الروح ال

ستوى العالمي من فكانت بداية حواراته بين الماركسية والمسيحية التي نظمها على الم

والتي كان هدفها بناء العلاقة بين التحرير والإيمان حيث وضح .)45(1974إلى  1962

كان  ماركسالعلاقة بين الماركيسة والدين وأن الاشتراكية لا تقوم على الإلحاد وكذلك 

 نساننقده للدين سياسيا وليس فلسفيا حيث قال ان المسيحية هي انعكاس لبؤس الإ

فالماركسية تحقق ما ملكه  ، الماركسية لا تتعارض مع المسيحية، )46(واحتجاج عليه

 .)47(والمسيحية تحقق ملكوت االله، الإنسان 

 :الطور الثاني 

نتيجة لانتظار العالم بين الشمال والجنوب اقترح في  1974كانت بدايته سنة 

حوار مجلس الكنائس المسكوني توسع الحوار الماركسي المسيحي إلى عوار اعم هو 

Ř(البديل فألف كتاب .)48(الحضاراl’Alternative( الأحياءنداءثم 1974عامÃإل )Appel 

aux vivants(  المعهد الدولي لحوار "1974واسس بعدها في جنيف في سنة 1979سنة

Řالحضارا)L’Institut international pour le dialogue descivilisations( 

الغرب وما الذي كان يمكن للبلدان غير الغربية أن وهنا بدا يبحث قي أسباب انحطاط 

 )49( .تقدمه لولا استعمار الغرب لها 

 
                                                            

 25ص مرجع سابق،  من الإلحاد إلى الإيمان،  : رامي كلاوي ، روجيه غارودي  ):44(

 .63روجيه غارودي، نحو حرب دينية ؟ جدل العصر ، مصدر سابق، ص  ):45(

 60نفس المصدر، ص ):46(

 64، ص السابق المصدر):47(

(48) :Roger Garaudy , l’Avenir : Mode d’emploi , Op.cit., p p 218-219. 

(49) :Ibid , p 231. 
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 :الطور الثالث 

 Promesses de(وعود الإسلامفكتابه .هو طور الحوار بين الغرب والإسلام 

l’Islam( حيث جسد فيه النظر  التي ينبغي أن تكون لدى الغر  1981الذي نشره عام

ب عن الإسلام  فالإسلام هو الحال الصحيح والبديل الذي ينتظره وهي نفس السنة  

ثم اصدر فيها )Pour l’avenir de lafemme(ةأمستقبل المرالتي اصدر فيها كتاب 

كان تمهيد لإشهار الذي ) ( L’islam habite notre avenirالإسلام دين المستقبلكتاب 

، ثم نشر بعدها الكثير من المؤلفات التي تبين فضل الاسلام على الغرب  )50( إسلامه

 .وانه الوحيد القادر علÄإنقاذه من مازقه

 مقوماŘ الحوار عند غارودي-3

للحوار جملة من المقاومات  حتى يكون فعالا في صياغة مشروع  غاروديحدد 

ر انحرافات القرن العشرين التي قادت البشرية نحو الدمار يالحاضر والمستقبل ولتغي

أتجول اƓن بين :" من أجل تصحيح مسار القرن الواحد والعشرين حيث يقول في ذلك 

أنقاů الإنسانية التي أحدثتها الأسلحة المتطورة باستمرار لتدمر العالم والتجار 

يد يمكن أن يبزŷ منه اƓلهة الŦين سلبوا العالم معناه لنبحث سويا عن أفž جد

 .)51("النهار

ولأجل تحقيق ذلك كان ينبغي أن يكون للحوار مقاومات تتماثل في جملة من 

الشروط وأركان تنتقل من ظلها إلى الحضارات الإنسانية إلى حوار مثمر تتقوى فيه 

 .جسور التفاهم بين الأمم والشعوب المختلفة 

 : أركان الحوار  - أ

الطرفين متحاورين ووجود قضية : للحوار ركنين أساسين هما  غارودييحدد 

 .يجري الحوار بشأنها 

                                                            
 .28ص، مرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان: غارودي هيجرو ،رامي كلاوي):50(

 .35ص  ، مصدر سابق،1ج ،الغربي ،الإرهابغاروديهيجرو):51(



 من حوار الحضارات إلى الحضارة  العالمية  --------------------------------الفصل الثالث
 

 
140

 :وجود الطرفين المتحاورين  -1

للظروف والتغيرات التي يشهدها  اوهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية فنظر

العصر الراهن بات من الضروري قيام حوار الحضارات بين الطرفين الأساسيين هما 

ة الإسلامية والحضارة الغربية فإذا كان الغرب في السابق قد أضاع فرصة الحضار

، الحوار فهو اليوم مطالب بالتحاور معها لأن الإسلام هو اليقظة التي ينتظرها الغرب

ففيه  خلاص الغرب مما هو فيه اليوم من بؤوس روحي وإفلاس كما فيه الخلاص 

 .للبشرية جمعاء

عكس النظريات القائلة بالصراع بين الحضارات على وجه التحديد بين  

لى شقين إالحضارتين الإسلامية والغربية فإذا كان دعاة الصراع قد قسموا العالم 

يرى إنهما  غاروديفإن ، متصارعين الغرب في جهة والإسلام في الجهة الأخرى 

الحضارة : فين أساسيين هما يمثلان طرفا حوار وعليه لا بد اليوم من حواريين طر

 . الغربية والحضارة الإسلامية 

 :وجود ſضية يجري الحوار بŋŬنها  •

الركن الثاني للحوار هو القضية التي سيتجاور الطرفان بشأنها فأمام المفرقة بين 

عالمين متميزين عن بعضهما العالم الغربي المصنع والشعوب الإسلامية التي تنتمي 

بكل ما يميزه عن تخلف وتدهور  كان لابد ان  يجري الحوارين إلى العالم الثالث 

الطرفين من اجل تقليص الهوة   التي تزداد عمقا بينهما وهذا يفترض  بدوره وجود 

قضايا  كثير  موضوع الحوار بينهما اقتصاديا وسياسيا اجتماعية  تعالج ضمن 

ل خلق مستقبل بوجه موضوع أساسي هو الثقافة أي أساسها الحوار  الثقافي  من اج

أنساني  اي إن الحوار يجري حول النقاط المشتركة بين الثقافة الإسلامية والثقافة 

وƙ بد لنŲام اſتصادي عالمي :" غاروديوتضيق دائرة الخلاف لذلك يقول .الغربية 

جديد من نŲام ثقافي عالمي جديد والنŲام الثقافي الجديد هو اƙنتقال من الهيمنة 
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ويفهم من .)52("توافž عام بين البŬر لإعادة رسم خطة إنسانية Ŭاملة  الغربية إلى

 ." كيفية إعادة رسم خطة إنسانية Ŭاملة:"أنا لموضوع موضوع الحوار هو ، ذلك

 :Ŭروط الحوار -2

 :لقيام الحوار جملة من الشروط   يمكن ان نذكر بعضا منها   غاروديحدد

الأولى   ةإن  الانطلاق:الإحكام المسبقة التعرف على حقيقة الأخر والتخلص من  -

بشكل   ، لأي حوار حقيقي  بين الحضارات تبدأ من خلال  التعرف على اƕخر وفهمه

فالحضارة الإسلامية في نظر  ، صحيح ومعرفة اƕخر تقتضي قبل ذلك معرفة الذات

عقل فالإسلام  قد ربط  بين ال، لاهتمامها بالإنسان، في جوهرها إنسانية، غارودي

وفي لقائهما خلاص البشرية وتخفيف التوازن بين ما هو مادي وما هو  ، والإيمان

ينتقد التيارات الجديدة التي ظهرت في العالم الإسلامي اليوم   ،وفي الوقت ذاته)53(معنوي

وتيار  ، التي  أدت إلى انقسامه وأعاقت  تطوره وتقدمه ويقصد هنا تيار  المعاصرة

ومعرفتها قبل التحاور مع  ، على المسلمين  اليوم إدراكها ،المعطياتهذه )54(المحافظة

وفي مقابل ذلك على الغرب أن يعني ذاته  فصحيح  أن الحضارة الغربية قد  ، الأخر 

لفقدانها البعد ، ألا أنها قد  أفلست ، تفوقت في الجانب المادي أي العلمي والتقني 

ŦاƁ الŦي ينتŲر من نمو العلوم والتقنياŘ : " د الروحي أذ خلقت الإنسان ذا البعد الواح

 )55( ".رادته في السيطرة والريحإأن يروي غلة  ، نموا ƙنهاőيا 

، أما بخصوص معرفة حقيقة الأخر ، وإدراك حقيقتها ، هذا عن المعرفة الذات 

كما ينبغي في ، أي على المسلمين معرفة حقيقة الإسلام  ، فينبغي أن تكون متبادلة 

بدءا   ، من أجل التحاور بين الطرفين ، الوقت ذاته على المسلمين معرفة حقيقة الغرب

:" وهي نظرةيغارودوالتي يرفضها ، بالنظرة المشوهة لدى الغرب عن حقيقة الإسلام 
                                                            

 .23، وعود الإسلام ، مصدر سابق، ص وديرغاهيجرو):52(

 213ص  ، مصدر سابق،، نداء غلى الأحياء روجيه غارودي):53(

 .246ص  ، مصدر سابق،روجيه غارودي وعود الإسلام ):54(

 .34ص  ، مصدر سابق،روجيه غارودي حوار الحضارات ):55(
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تكونت منذ الحروب الصليبية )56(."حملها  الغرب عن  الإسلام منذ أكثر من ألف سنة 

أن الحروب الصليبية خلقŘ الفرصة لإعطاء :"نسونرودويورد لنا في ذلك قول ، 

 ، حيث أسيŒ النظر إلى الإسلام )57(." صورة مقيتة عن الإسلام إلى جمهور واسع 

حملها ، هذه الصورة المشوهة ، احتلال ووفسر الفتح الإسلامي على أنه غزو 

إلى تحقيق مشاريع  كانهواƕخريهدفحيث بعد فشل الحروب  الصليبية  (*)قالاستشرا

ون لمجتمعاتهم أفكارا قفقدم المستشر ، )58(واستعماريةوسياسية، تبشيرية وامبريالية

 . (**)خاطئة عن الإسلام وعن المسلمين وثقافتهم وسلوكهم

كأحداث ، أساءت إلى صورة الإسلام لدى الغرب.غاردويأسباب أخرى ذكرها 

ل افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية  ب، والتي يرى أنها غير بريئة ، 2001سبتمبر 11

فبعد انهيار " الحرب  ضد الإرهاب"تحت اسم ، )59(الصراع  ضد الإسلام يججألت

فالإسلام يعني ، الذي ينبغي محاربته ، )60( جعلت من الإسلام  العدو الجديد ، الشيوعية

لأن ، يالفكر الغرب ينبغي أن تمنحي من مخيالة وهذه صور، ورفض الغرب"الأصولية"

وهي  )61( بعض  أتباعه  انحرافالإسلام برő  مما ينسب إليه تطرف وإرهاب ومن 

ينبغي لاوعلى وجه الخصوص الأصوليون إذ ا ، فهمهارسالة على العالم الإسلام

المسلمين هي أيضا  وصورة الغرب في مخيال مواجهة الغرب بالانعزال  أو التطرف
                                                            

 .234ص  ، مصدر سابق،روجيه غارودي وعود الإسلام ):56(

 .234ص  المصدر السابق،):57(

هو الدراسة الغربية للشرق وعلى وجه الخصوص الحضارة الاسلامية، ويرى إدوارد سعيد أنه أسلوب  الاستشراق(*)
 . إدوارد سعيد، تعقيبات على الإستشراق: جديد من الإستعمار، للإطلاع أكثر أنظر

 ترجمة وتحرير صبحي حديدي 

 ).1996المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(

 .236ص وعود الاسلام، مصدر سابق،، روجيه غارودي):58(

 جذور السخط الإسلامي :يمكننا الرجوع إلى ما كتبه برنارد لويس على سبيل المثال في كتابه (**)

 15ص  ، مصدر سابق،1روجيه غارودي الارهاب الغربي ج):59(

 173ص  ،مصدر سابق،محاكمة الصهيونية، روجيه غارودي :انظر أيضا 15-8ص ص ،نفس المصدر):60(

 117ص   ،مصدر سابق،أزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلام ،روجيه غارودي):61(
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مشوهة خاصة بعد سكوت الغرب بزعامة الولايات المتحدة عن مشاريع إسرائيل تجاه 

لدƎ الŬعوب الإسلامية  ىهكŦا تنام:"غاروديفلسطين ولبنان والعالم الإسلامي يقول 

 Řياƙي تعطيه الوŦى بالضوء الأخضر الŲمن مؤامرة عالمية ومن حصار يح žلſ

ولة إسراőيل كما يحŲى بتناغم منŲم في وساőل الإعلام للروحية المتحدة لكل تعدياŘ د

فلا ينبغي أن ننظر إلى كل من هو غربي على أنه  )62("الصليبية المعادية لƘسلام

مستعمر بلا أخلاق لا يمكن التفاهم معه فالكثير من الغرب يرفض النزعة العدوانية 

إن مسيحي أوروبا أصبحوا :" الاستعمارية التي تسعى للسيطرة على فيقول في ذلك 

ي صورة اليوم يرفضون هŦه النزعة الفاوستية والتي يصورها القرňن الكريم ف

وفي الوقت ذاته يدعو كلا الطرفين  ، فلا ينبغي رفض اƕخر )63(" فرعون الŦي طغى

إلÄضرورة معرفة بعضهما والتخلص من الأحكام المسبقة خيال اƕخر ويوضح لنا ذلك 

ƙ يمكن خوů الكفاş ضد الأصولية انطلاſا من أصوليتنا الخاصة ": من خلال قوله

اء هŦا اƙنكماū على ŦاŘ هŦا الوثوž بتفوž ثقافة تدعي بنا أي انطلاſا من هŦا اƙكتف

أنها خارſة وŦاſ Řيمة Ŭاملة يجري ſياس كل الثقافاŘ الأخرƎ باƙستناد إليها فلا 

بحجة أنه ƙ يŬاطرني ثقافتي وƙ عقيدتي وƙ " أصولي " يمكن وصف إنسان بŋنه 

هل هو : عقيدته الŦاتيةن إحداثياŘ إƙ إنطلاſا م" أصوليته " كفري وƙ يمكن تحديد 

 )64("الرسالة التي ينتسب إليها؟" وحدة" غير مؤمن ومتميز بالنسبة إلى 

 .وبذلك فإن معرفة اƕخر تقتضي معرفة حقيقته كما هي وليس كما نراها نحن

أن يكون الحوار مبنيا على التسامح والتواضع وتقبل رأي اƕخر وهذا لا يمكن أن * 

فالحوار يشترط التواضع وهو ، )65(يتحقق إلا إذا أصغى كل طرف إلا اƕخر 

الاعتراف بعدم امتلاك الحقيقة وأن اƕخر اقل شأنا منا وهذا الشرط يوجهه 

                                                            
 .72ص  ، مصدر سابق،الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها، روجيه غارودي):62(

 .211ص  ، مرجع سابق،رامي كلامي ، روجيه غارودي من الالحاد إلى الإيمان):63(

 .55ص  المصدر السابق،):64(

 .206ص  ، مرجع سابق،إلى الإيمان الإلحادروجيه غارودي من  ،رامي كلاوي):65(
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لأنه أباş لنفسه :معرفة العالمية ر الدſد صا" خاصة إلى الغرب إذ يرى أنه غارودي

فلا ينبغي ، )66(" تحديد مواſع اƓخرين والحكم عليهم وفقا لتاريخه وغاياته وſيمه

 .للغرب أن يرى اƕخر أقل شأنا منه 

ما أنكرته وما نكره داőما :" يقول عن الحضارة الغربية  غاروديوهذا ما جعل 

 Ǝالأخر Řه الحضارة مكان الصدارة وحدها ملغية الحضاراŦا ما  ، هو أن تحتل هŦه

 ųعاŬن الغرب كان وحده مركز المبادرة التاريخية ومركز إŋكان يحدث غالبا وك

 .)67("القيم

لا ينكر أهمية الحضارة الغربية وما قدمته ولكنه يرفض مركزيتها  فغارودي

ة التي تجعلها رافضة لكل أشكال الحوار مع غيرها وخاصة مع الحضارة الحضاري

على ضرورة الاعتراف  غاروديويؤكد  )68("التراث الثالث" لإسلامية أو ما يسميه ا

باƕخر وتقبل رأيه كشرط أساسي للحوار وهنا ندرج قولا له يؤكد فيه أهمية هذا الشرط 

أن أبدأ بحوار حقيقي إƙ عندما أكون مقتنعا تماما بŋن لدƎ  يمكنƙ":ذكر فيه أنه

فمن غير اللائق أن ينصب الغرب نفسه )69("  محاوري ما ينبغي أن أتعلمه منه

منتصب الحكم ومعلم الأمم فينظر إلى المسلمين على أنهم أقل منه مستوى وأنهم بحاجة 

طي كل طرف من أطراف إليه فيتوجب عليهم أن يظلوا تابعين له وعليه يجب أن يع

الحوار لحضارة اƕخر قدرا من الاهتمام لا يقل عن الاهتمام بالثقافة الأصلية لأنه من 

الخطأ الجسيم  أن نهمل اƕخرين وأن نعتمد أنه بالامكان الاستغناء عن الغير ولكي 

تحوƙ كبيرا في العقيلة الغربية " يستلزم  غارودييحصل هذا الحوار فإنه حسب 

 .)70("بير في التواضع الفكريوجهدا ك

                                                            
 .237ص   ، مصدر سابق،وعود الاسلام ، روجيه غارودي):66(

 .206ص  ، مرجع سابق،إلى الإيمان الإلحادروجيه غارودي من ، رامي كلاوي):67(

 .13وعود الإسلام ص  روجيه غارودي):68(

 .97، الإسلام، مصدر سابق،  ص روجيه غاروديأنظر أيضا  – 208المرجع السابق، ص  ):69(

 .107، حوار الحضارات، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):70(
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عبر الأزمنة  الإنسانيالإعتراف بالتبادل والتواصل بين الحضارات فقد أثبت التاريخ * 

المحتلفة أن هناك حوارا بين الحضارات سواء المتعاقبة أو المتزامنة فلم تنشأ حضارة 

ƙ توجد حضارة في جزيرة وإن :" في معزل عن غيرها من الحضارات يقول 

وعليه يذكر غارودي  )71( " الحضارة منŦ أولى خطواتها تتŋلف من Ŭبكة إنتŬار كلي

بأن الحضارة الإسلامية قد أخذت عن غيرها إذ عرفت كيف تنفتح على الحضارات 

والثقافات الأخرى وكذلك الحضارة الغربية قد أخذت عن الحضارة الإسلامية فنهضتها 

رية لذلك فإن هذه اللقاءات الحضا ، ياقد بدأت في الأندلس وليس في إيطالالحقيقية 

ثلما ينفتح المسلمون على حضارة الغرب مالقديمة ينبغي أن تعاود الظهور مرة أخرى ف

 .ينفتح الغرب على الحضارة الإسلامية 

إن الاعتراف بالتبادل والتواصل بين :  أن يعرف كل طرف كيف ينفتح على اƕخر * 

لحضارات يتبعه شرط آخر وهو أن يعرف كل طرف كيف ينفتح على اƕخر وهذا ا

تجنبا لذوبان الشخصية وإنغماسها في ذات اƕخر فالحوار لا يقوم على التماثل بين 

 أو تنازل أحدهما لƖخر في مقابل هيمنته  ، الطرفين 

إنما يقوم على فهم النقاط المشتركة قصد تعميقها فينبغي أن يعرف كل :  الطرف الثاني

طرف كيف ينفتح على اƕخر فيأخذ منه ما ينفعه وما يصلح لمجتمعه وهنا يحذر 

المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص متحسرا على انهياره بكل ما أنتجه الغرب 

لدان الإسلامية ما بين الحداثة أعتقد أنها كانŘ كارثة عند ما لم تميز الب :"قائلا 

فعندما نتحدث عن الحداثة والتطور فŦلƙ Ɓ :"(...) ثم يواصل قوله  )72( "والغربنة

 ůن رجل مريƓري اŲج الحضاري الغربي أي الغربنة الغرب في نŦالنمو ųيعني إتبا

ن وƙ أفهم كيف سيكون في مقدوره أن يكون القدوة الإنسانية للبلدان الإسلامية وبلدا

 )73(" العالم الثالث

                                                            
 .156نفس المصدر ص ):71(

 .208ص  ، مرجع سابق،من الالحاد إلى الإيمان: روجيه غارودي  رامي كلاوي ،):72(

 .209ص  ،السابق المرجع):73(



 من حوار الحضارات إلى الحضارة  العالمية  --------------------------------الفصل الثالث
 

 
146

وهذا يعني أن لكل حضارة هويتها الخاصة ومقولتها المميزة لها عن غيرها 

تجعلها مختلفة فعليها أن تحذر في تعاملها مع غير من الحضارات فتأخذ ما يلاءم 

خصوصيتها ومقوماتها فالحوار يشترط أن يحافظ كل طرف على هويته دون تنازل 

أن كل حضارة :" منها  أحمد بن بلابه وهنا يذكر لنا أقوال رالانبهاأو )74(أحدهما لƖخر

رفضه : وكذلك )75(" تعمل بعلومها وتقنياتها الخاصة على تحقيž أغراضها الخاصة 

ƙ مستقبل لنا إŦا لم نعد النŲر :" لنقل التكنولوجيا الغربية إلى العالم الثالث وإذ يقول 

 . )76("في هŦه التكنولوجيا 

   René Guénon(رونيه غينونهنا يذكرنا بما قاله  غاروديإن موقف     

إذ لكل ، سباب التناقض بين الحضارتين الإسلامية و الغربية عن أ) 1886-1951/

وأن الحضارة الإسلامية أكثر سعيا إلى ، ومبادئها المميزة لها ، منهما قيمها الخاصة 

 .)77(عليهاالتمسك بأصالتها والحفاظ 

هكذا يكون الحوار فعالا إذا حافظ فيه كل طرف على هويته وعرف كيف ينفتح 

يمكن أن يجري فيه إخصاب متبادل  "غاروديعلى اƕخر فالحوار الذي يدعو إليه 

 )78( " ل إليهاحون أن يندبحوار يعرف فيه طرف كيف ينفتح على حقيقة اƓخر

الطرفين لأن الحوار تفاهم الرغبة المشتركة في تحقيق أهداف متفق عليها بين * 

وتعاون بين الطرفين لذلك ينبغي أن تحدد الأهداف مسبقا وهذا التفاهم بين الغرب 

فاهم الفكري أي أن الحواريين والمسلمين ومحاولة التقريب بينهما لن يتحققا إلا بالت

ارات أساسه الحوار الثقافي إذ لا بد من حوار فكري حتى يكون هناك حوار الحض

                                                            
 .107سابق، ص ، حوار الحضارات، مصدر روجيه غارودي):74(

 .256ص ، مصدر سابق، وعود الإسلام  ،روجيه غارودي):75(

 .257ص  نفس المصدر، ):76(

(77):René Guénon, La crise du monde moderne. 

  (Alger : Edition bouchéne, 1990) P 42. 

 .228ص ، مصدر سابق، حوار الحضارات  ،روجيه غارودي):78(
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وƙ بد لنŲام اſتصادي :"  غارودييا وسياسيا واجتماعيا وبهذا الصدد يقول اقتصاد

عالمي جديد من نŲام ثقافي عالمي جديد والنŲام الثقافي الجديد هو اƙنتقال من 

فالتفاهم )79("الهيمنة الغربية إلى توافž عام بين البŬر لإعادة رسم خطة إنسانية Ŭاملة

ق الغاية المرجوة من الحوار التي هي تنمية الفكري بين الطرفين يؤدي إلى تحقي

جوانب الالتقاء وتضييق نقاط التباعد والاختلاف والتفاهم الفكري تعبير عن الرغبة 

المشتركة في تحقيق أهداف تخدم الطرفين لأنه من العبث الجزم بعدم وجود نقاط 

بقدر ما هناك  اشتراك بين الغرب والمسلمين أو التسليم بالتشابه بينهما فهناك اختلاف

 .تقارب بينهما والحوار فقط يمكن التقريب بينهما

 .ſضايا الحوار وأهدافه: ثانيا 

 :ſضايا الحوار  -1

 :للحوار مجالات عدة أهمها غارودييحدد 

 : الحوار الثقافي - أ

كبيرة على دور الثقافة في تغيير  آمالاغارودييعد أهم مجالات الحوار حيث يعلق 

العالم وإعادة تنظيم العلاقات بين الحضارات والشعوب المختلفة على اعتبار أنها كل ما 

أضافة الإنسان إلى الطبيعة وأنها تجعل منه إنسانا تجعله متعاليا متميز عن الحيوان 
يقيمها الفرد أو مجموعة العلاſاŘ التي " هي  غاروديهاهذا لأن الثقافة كما يعرف، )80(

الجماعة مع الطبيعة والناس اƓخرين والبحث عن الغاباŘ الأخيرة التي يسميها 

 )81( "وňخرون الحكمة  ĸبعضهم ا

عما يمكن أن يتعلمه الإنسان في الغرب من الإسلام على  غاروديوعليه يتساءل

 صعيد الثقافة ؟ وماذا يتبادل معه؟

                                                            
 . 23مصدر سابق، ص   ، وعود الإسلام،روجيه غارودي):79(

(80) :Roger Garaudy , l’Avenir : Mode d’emploi , Op.cit, p  196 . 

(81) :Ibid , p 198. 
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سه فهو يحدد هذه الثقافة التي تعلمه إدراك يجيب على الغرب أن يتعلم الإسلام نف

 )82( .علاقات جديدة مع الطبيعة ومع سائر الناس ومع الإيمان والمستقبل

إن حوارا ثقافيا بين الغرب والإسلام يقتضي أن يتناول الغرب ثقافته بالنقد فيأخذ 

الحوار يحدث تكامل ثقافي بف ، )83(من ثقافة اƕخرين بدل نفيها وتهديمها ليكمل ثقافته

بين الغرب والإسلام فيأخذ الغرب ما يعوزه ويحقق المسلمون النقص الذي يشوب 

بفضل وسائل الإعلام في تسهيل الحوار الثقافي الذي يهدف  غاروديثقافتهم وهنا يشيد 

فيضرب لنا مثلا عن بعض الوسائل مثل الإعلام اƕلي . إلى بناء نظام عالمي جديد 

إذ يساعد على حفظ المعلومات مما  ، )84(منه أحد الأعمدة الجديدة للثقافة  الذي جعل

يوفر للانسان جهدا كبيرا فيما يتعلق بالحفظ وبهذا يتمكن من الانصراف إلى البحث 

 .والتساؤل وتقرير الغابات

لما يتمتع به من مزايا مقارنة ، )85(" نافذة على العالم " أما التلفزيون فيعتبره 

الصورة تقدم " مارسه على المشاهدين حيث أن يالمكتوبة نظرا للتأثير الذي  حافةصبال

دŘƙƙ أعمž وأسرų من التعقيباŘ المكتوبة والمسموعة كما أنها تلعب دورا كبيرا 

لذلك فهو سلاح ذو حدين  )86( "في التŋثير على العواطف واƙنفعاŘƙ الجماهرية

 .لاستمالة الرأي العام

من خطر وسائل الاعلام التي قد تكون أداة تستخدمها  غاروديوهنا يحذر 

 ،فإما أن تستغل بشكل إيجابي فيعمل على تحقيق الذوق ،جهات معينة لتحقيق مŋربها

وإما أن تستغل بشكل سلبي فتشوه الذوق وتفسد السلوك الاجتماعي ومن ثم وجب حسن 

 .ياستغلالها من أجل أن تكون أداة فعالة في تحصيل الحوار الثقاف

                                                            
 .275-270، وعود الإسلام، مصدر سابق، ص ص روجيه غارودي):82(

 .106، مشروع الأمل ، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):83(

 . 127أحمد أبو المجد،رحلة فكر وحياة رجاء غارودي،):84(

 .112، مشروع الأمل، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):85(

 .93ص ، مصدر سابق، 2ج،الإرهاب الغربي  ،روجيه غارودي):86(
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كل تفجير " وعليه لا بد من حوار ثقافي لأن الثقافات تنمو وتزدهر بالحوار لأن 

وحوار  )87("ثقافي مسبوž بتعبőة أي بتقارب ورافد ثقافية متعددة في نقطة متميزة 

 .)88( الثقافات يعني التلاقح المتبادل ما بين مختلف الثقافات

 :الحوار الفني  - ب

الفن هو "الذي لا بد من الاهتمام به ذلك لأن وهو مجال آخر من مجالات الحوار 

وإلتقاء الفنون مسألة في غاية )89("ر الŦي يصل إنسان بانسان ňخريالطريž القص

أفضل الفنون على  –غاروديحسب  –الأهمية خاصة إذا علمنا أن الفن الإسلامي 

مستقبله وعلى النظر في موضوعاته الخاصة  الاطلاق فهو يحمل الإنسان على إختراع

الفن الإسلامي يعبر عن رؤيا " فيتصور بذلك مصيره فيضع لنفسه أهدافا وغايات لأن 

والمسجد يؤدي إلى  ، ضي إلى المسجد فوالفنون الإسلامية ت )90( "الإسلام للعالم 

كونه  هو نقطة تلاقي جميع الفنون إلى جانب غاروديوالمسجد في إعتقاد، الصلاة

مركز إشعاع كل نشاطات الجماعة المسلمة مما يجعله مختلفا عن الكنيسة النصرانية أو 

وكل ما هو موجود في المسجد يدل على أن االله موجود في كل )91(المعبد الاغريقي

 .مكان

أو  تاريخا للانسان هأصدž من التاريţ لكون"  الشعر بأن غاروديويعترف 

" مŬروعا إنسانيا يعطي لعصر من العصور معناه وفقا لمستقبل هو في طور الوƙدة
فلا أجمل من الشعر الاسلامي لما يحمله من جمال وحب لهما القدرة لايصالنا إلى )92(

معرفة الحقيقة السامية أي معرفة االله فما يتعلمه الغرب من الشعر الاسلامي هو حب 

                                                            
 .157ص  ، مصدر سابق،حوار الحضارات ،روجيه غارودي):87(

 .206ص  ، مرجع سابق،إلى الإيمان دمن الالحا:رامي كلاوي ، روجيه غارودي ):88(

 .11ص ، مصدر سابق، كيف صنعنا القرن العشرين  ،روجيه غارودي):89(

 .184ص ، مصدر سابق، وعود الإسلام  ،روجيه غارودي):90(

 .185-184ص ص  ،السابق المصدر):91(

 219ص ،نفس المصدر ):92(
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" النانية :" أسهل طريž للوصول إلى اĸ هو انكارا لأنا لن (...) :" االله إذ يقول 

المتعلقة على Ŧاتها ففي الحب تحطم هŦه الأنانية التي تسجننا في Ŧواتنا لنقبل اƓخر 

 ، هفالشعر يعلم الإنسان كيف ينفتح على غير، )93( ..."ونحبه كما هو وننفتح على الغير

ومن هنا ، فني مع الحضارة الإسلامية وهذا ما ينبغي أن يتعلمه الغربي في حواره ال

لتوطيد أواصر الحوار الفني إنشاء مركز جديد للشعر في  غارودييقترح 

هذا المركز يلتقي فيه الشعراء من الشرق والغرب على  (*))POITIERS(بواتيه

اختلاف أجناسهم ودياناتهم واتجاهاتهم ليتفقوا حول قضية واحدة وهي وضع فن جديد 

 )94(.يحمل شيئا جديدا ذا صورة إنسانية

سلامي هو التعالي الالهي والتسامي وروح لإإن ما يتعلمه الغربي أيضا من الفن ا

في الغرب هو الهروب من عالم بلا روح فإن الفن الإسلامي  الجماعة فإذا كان الفن

مختلف عن ذلك تماما فهو استدعاء الواقع الوحيد الذي لا يمكن للادراك الحسي العاجي 

 )95(. أن يوصلنا إليه

إذن الغرب اليوم مطالب بحوار فني مع الإسلام إذا أراد أن يصنع لنفسه أهداف 

 .مصير الإنسانية كلها وغايات وأن يعيد تحديد مصيره وبل

 :الحوار اƙجتماعي  -جـ

وهو مجال آخر من مجالات حوار الحضارات إذ يقود هذا الحوار إلى إعادة بناء 

النسيج الاجتماعي الذي مزقه الغرب بانظمته الفاسدة واستعماره الذي سعى إلى تدمير 

والأنانية بدل روح الجماعة فقضي على كل العلاقات  كل الثقافات فأشاع الفرادية

الاجتماعية التي تحمل في طياتها أسمى معاني المحبة والتكافل الاجتماعي والمساواة 

علاſاŘ اجتماعية ƙ تكون كليانه وƙ " والتسامي فالمجتمعات الغربية بحاجة إلى 
                                                            

 .216نفس المصدر، ص ):93(

 . مدينة فرنسية حدثت فيها معركة فاصلة بين الاسلام والمسيحية بقيادة عبد الرحمان (*)

 .276المصدر ، ص نفس ):94(

 .193المصدرالسابق ، ص ):95(
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ت الاجتماعية بدءا من خاصة وأن الغرب قد أفسد كل العلاقا )96("فردانية بل جماعية

الأسرة التي تعد النواة الأولى للمجتمع وهنا تتجلى حسرة غارودي على الأسرة التي 

أفرغتها المجتمعات الصناعية من محتواها وحيث تراجعت عن أداء وظائفها التربوية 

لتتراجع معها كل القيم الإنسانية لذلك أن يتعلمه الغرب في حواره مع . )97(والأخلاقية

الم الإسلامي هو ذاك البعد الإنساني القائم على التسامي والجماعة الذين فقدهما الع

بداع لإفينطلق نحو ا )98( ، فبالتسامي ينفصل الإنسان عن حتمية الحاضر والماضي 

لخلق مجتمع جديد وبفضل روح الجماعة يستطيع المحافظة على هذا المجتمع الجديد   

تقبل جميع اƕخرين فيقضي على النزعة الفردية وذلك عندما يشعر أنه مسؤول عن مس

إن الغرب في حواره  ،بين الأفرادالتي تتسبب في حدوث الصراعات والنزاعات 

الإسلام دين وجماعة ƙ " جتماعي مع الإسلام يتعلم التسامي وروح الجماعة لأن الإ

أن يقوم هذا الحوار في ظروف  ويشترط غارودي )99("يتجزءان وعقيدة وŬرعة حياة

 )100( .ه والضغط عليهئتسمح بانبثاق الإنسان وتفتحه وليس باستيلا

ويقصد بهذه الظروف الإصلاح الجذري أي انطلاقا من القاعدة وذلك جماعات 

 .مسؤولية قادرة على أن احدد الأهداف الإنسانية لكل نشاط

 :المحوار اſƙتصادي  -د

المجالات السابقة لأن الحوار الاقتصادي يخلق  وهو مجال لا يقل أهمية عن

والقضاء على  ،منافع متبادلة ويقدم خدمات أساسية للمجتمعات المتحاورة من جهة

                                                            
 .138، مشروع الأمل، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):96(

 .ي، البديلروجيه غارود):97(

 .ترجمة جورج طرابيشي   

 .19ص ) 1978، 2دار اƕداب ط: بيروت ( 

 .24، وعود الإسلام، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):98(

 .26ص  السابق،المصدر):99(

 .78ص ، مصدر سابق، ملمشروع الأ ،روجيه غارودي):100(



 من حوار الحضارات إلى الحضارة  العالمية  --------------------------------الفصل الثالث
 

 
152

تنŲيم العلاſاŘ " ن الاقتصاد هدفه هو هذا لأ ،جهة أخرى)101(البؤس الاجتماعي من

Řجتماعية على كل المستوياƙ102( "ا( 

الأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها الشعوب الغربية  غاروديبداية يعرض لنا 

المزعوم على الطريقة " التقدم" فŬل  "والإسلامية على حد السواء ففي الغرب يصدمنا 

الغربية العاجز ليس فقط عن إعطاء معنى وهدفا للحياة بل عن تقليŭ التفاوŘ في 

 )103( "العالم وفي داخل كل بلد

الإسلامي يعاني المسلمون من نتائج مال الغرب وفي الجهة الأخرى في العالم 

فنتج  )104( "...اكتŬاف حياة إسلامية متميزة بعيدة عن الفوضى الرأسمالية" من أجل 

 .عن ذلك تنامي ظاهرة الأصوليات في العالم الإسلامي

إن مŋل العالم اليوم يفرض تغيير النمط الغربي في التنمية وهذا يمكن تحقيقه في 

حواره مع الإسلام إذ يعد النظام الاقتصادي الإسلامي النظام الأمثل الذي يمكن أن 

 : يتعلمه الغرب لكونه يقوم على جملة من المبادő منها

ك أي شيء سواء كان نافعا ض النموذج الغربي الذي يقوم على إنتاج واستهلايقنأنه * 

أوضارا دون المبالاة بالأغراض الإنسانية فالاقتصاد الإسلامي غرضه تحقيق التوازن 

 )105( .بين ما يحتاجه الإنسان وبين ما ينتجه 

فهو  ، لا يمكنه أن يتماثل مع الرأسمالية الأمريكية ولا مع الجماعية السوفياتية مثلا* 

وإذ هذا الحوار )106(وأهداف إنسانية وإلهية يمتاز بكونه موجها لتحقيق غايات

 . الاقتصادية يقوم على الإصلاح الاقتصادي من خلال الاهتمام بالعمال وظروف عملهم
                                                            

 .78ص ، نفس المصدر):101(

 .100ص ، مصدر سابق،  2ج ،الإرهاب الغربي ،روجيه غارودي):102(

 .252- 251ص ص  ، مصدر سابق، وعود الإسلام  ،روجيه غارودي):103(

 .252ص ،نفس المصدر):104(

 .89ص  ،نفس المصدر):105(

 .90ص  ، نفس المصدر ):106(
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إن الغرب قد عمل على تدمير ثروات الشرق وإستغلالها لصالحة بسبب استعماري 

دول العالم  بلها وقام بتسخير هذه الثروات لدمار الإنسانية فاقتصاده قد نما على حسا

وهو اƕن يحاول أن يفرض  ،الثالث بما فيه الدول الإسلامية التي تسبب في تخلفها

ولكن بالحوار بين ، عليها سياسته التنموية التي لا تصلح لأن تطبق في العالم كله

الغرب والإسلام يتعلم الغرب على المستوى الاقتصادي أفضل النظم أي النظام 

 .ازن الاقتصادي الإسلامي المتو

 :أهداف الحوار  -2

إلى إقامة حوار بين الحضارتين الغربية والإسلامية ومن أجل  غاروديدعا 

 : تحقيق أهداف وغايات تعود بالنفع على كليهما وعلى العالم بأسره منها

ليس هناƁ في عصرنا " القضاء على الحروب وتحقيق السلام بين الشعوب إذ أنه * 

 ƙفبالحوار وحده يمكن إنقاذ البشرية من  )107("الحوار الحاضر من بديل للحرب إ

الهلاك ففي وصفه لما آل إليه العالم اليوم من دمار وخراب بعد نهاية القرن العشرين 

أتجول اƓن بين أنقاů الإنسانية التي أحدثتها :" ن يقول يوبداية القرن الواحد والعشر

Ɠلهة الŦين يسلبون العالم تجار االو ،العالم دمرالأسلحة المتطورة باستمرار ل

لنبحث سويا عن أفž جديد يمكن أن :" ثم يدعو إلى إيجاد مخرج لذلك قائلا )108("معناه

 ŷهو الحوار الذي  غاروديإن هذا الأفق الجديد الذي يبحث عنه  )109("منه النهاريبز

 .يتحقق بفضله سلام دائم بين الشعوب وهو البديل عن الصراع

فلا طالما كان متعصبا ، إلغاء ثقافة أحادية التفكير والاقتصاد الذي يمارسه الغرب * 

معتبرا أن مساره الذي  ، في حكمه على الحضارة الإسلامية وعلى الحضارات الأخرى

الاعتقاد )110(فهذا ، يتبعه مثالي وهو المسار الأوحد والأنجع وعلى اƕخرين إتباعه

                                                            
 . 22ص  ، مصدر سابق،الخرفات المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ،روجيه غارودي):107(

 .35ص  ، مصدر سابق، 1الإرهاب الغربي ج ،روجيه غارودي):108(

 .نفس الصفحة ،نفس المصدر):109(

 .104ص  ، مصدر سابق،وعود الإسلام ، روجيه غارودي):110(
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فأباح لنفسه استعمار  ، من شأن علوم وثقافة المسلمين صالخاطŒ أدى به إلى الانقا

لذلك فإن حوار الغرب  ، البلاد الإسلامية بحجة نشر الثقافة ودفعها نحو التقدم والتطور

وهي المسألة التي عبر  ، مع الإسلام يجعله يعيد النظر في حكمه على ثقافته

لتي يجدر بنا أن نبددها كحلم خرافة المركزية الأوروبية الأولى ا" بعبارة  غاروديعنها

 )111( "كاŦب

ويتوجه هنا إلى  ، استعادة الإنسان لأبعاده الإنسانية التي فقدها نتيجة التقدم والنماء* 

منتقدا في  ، الذي تحول إلى إنسان أحادي البعد،الإنسان الغربي على وجه الخصوص 

فهذا النموذج .)112(ذلك نموذج التنمية الغربي واصفا إياه بأنه ظاهرة تاريخية مريضة 

الذي زاد الاهتمام به على ، التنموي يقوم على بعد وحيد هو البعد الاقتصادي المادي 

تتمثل ، وهي أبعاد روحيه اخلاقية ، حساب أبعاد أخرى كان ينبغي للغرب الاهتمام بها 

الابداع الفني والبحث عن غايات الحياة وتحقيق التوازن والانسجام في في الحب و

لا ، وهي أبعاد إنسانية تحققت في الإسلام ، )113( علاقة الإنسان مع الطبيعة واƕخرين

 .يمكن للغرب تعلمها إلا بالحوار مع الإسلام

فهذه العلاقات تهدف إلى تنمية الإنسان  ، إعادة العلاقات مع االله واƕخر والطبيعة*  

نحو  هالأمر الذي قاد ، لكل الأشياء ومقياسا لها اعل من نفسه مركزجالذي ، الغربي

نسان الغربي لإلذلك على ا ، نية التي أفسدت علاقته مع االله واƕخر والطبيعةاالفرد

ذي يتحرر به من لا تكون إلا بالحوار وبالاتصال باƕخر ال التي، تصحيح نظرته لذاته

 )114( .الفردية التي تجعله منغلقا على ذاته

إن الإنسان لن يكون إنسانيا إلا إذا كان االله حاضرا في كل لحظة من لحظات 

قد أخطأت عندما  غاروديحياته وفي كل عمل يقوم به لذلك فإن النصرانية حسب 

                                                            
 .138ص  ، مصدر سابق،وعود الإسلام ،روجيه غارودي):111(

 .107ص  ،نفس المصدر):112(

 .108ص  ،السابق المصدر):113(

 .140ص  ، مصدر سابق،ماركسية القرن العشرين  ،روجيه غارودي):114(
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ان عن خالقه قبلت ضلالات الإغريق بفصلها بين الدين والدولة التي أبعدت الإنس

فاالله موجود في كل  ،وهذا الأمر يتعارض مع تعاليم الإسلام. )115(وقطعت كل صلة به 

أبعاد حياة المسلم وهذا ما يجب أن يتعلمه الإنسان الغربي ويطبقه في حياته الخاصة فلا 

أو أن يتصور وجوده دون صلة  ،ينبغي له أن يتصور إرادته خارجا عن إرادة االله

 )116(.به

أما علاقته مع اƕخرين فقد بنيت على أساس السيطرة والمنافسة عندما ذهب 

البعض إلى الاعتقاد بأن البشر لا يمكن أن يتعايشوا فيما بينهم على حد قول أحدهم 

إن الإنسان يجب أن  )117( "ان őŦب بالنسبة لƘنسانالإنس"  توماسهوبزوهو الفيلسوف 

اللاإنسانية التي تنزع إلى الصراع والسيطرة مع نفسه ضد ميوله  ايعيش كفاحا مستمر

والأنانية من خلال حوار يحقق المساواة بين الناس وبذلك يجب القضاء على الادعاءات 

 .)118(الخاطئة والأفكار الهدامة كفكرة شعب االله المختار

وفي علاقة الإنسان مع الطبيعة ينبغي أن يصحح علاقة الإنسان الغربي بها التي 

سŘ بالسيطرة على الطبيعة إلى تدنيس العالم ونفاŦ  ولام ديكارŘ وفاأح"افسدتها 

 )119( " الموارد الطبيعية

والغرب في حواره مع الإسلام يتعلم منه تصورات جديدة للعلاقة مع الطبيعة 

 .تحقق تعايشا رائعا معها

يوهم الانسان  فالتسليم باليقينية والمطلقية ، إحلال فكرة النسبة على المفاهيم الغربية* 

فهذا الأمر يؤدي إلى غياب الغايات من  ، بأنه يدرك مصيره ويعرف النتائج مسبقا

لذلك يجب أن تأخذ الأمور ومعالجة المسائل المطروحة طابع النسبية ، حياته 

                                                            
 .82مصدر سابق،ص ، وعود الاسلام ، روجيه غارودي):115(

 .155، أزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلام، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):116(

 .133، حوار الحضارات، مصدر سابق،  ص روجيه غارودي):117(

 .244، نداء إلى الأحياء ، مصدر سابق،  ص  روجيه غارودي):118(

 .134اط ، مصدر سابق،  ص ،الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحط روجيه غارودي):119(
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فالسلبية في ، والاحتمالية حتى يكون لحياة الانسان معنى وأهدافا يسعى إلى تحقيقها 

والقيم المطلقة قادت الإنسان إلى جعل العلوم والتقنية التي  معنى الحياة والوجود

يقترض أن تخدم الإنسان وسيلة لوضع نهايات له فالعلم والتقنية ليس بمقدورهما حل 

 )120(مشاكل الانسان المتعلقة بالحب والجمال ومعنى الحياة

ية أن  الإنسان الغربي بإحلاله فكرة النسبية على مفاهيمه الغرب يدغاروويرى 

يمكن له أن يعيش إمكانات أخرى لأنه لا يمتلك الحقيقة المطلقة مستدلا في ذلك بقول 

وهذا )121("ƙ يمكنه بلوŷ حقيقة مطلقة"أن الإنسان)Gandhi)-1948 /1869. غاندي

 .ما يمكن أن يتعلمه الغربي في حواره مع الإسلام

ƙ يقتصر وعي حوار " الاهتمام بالمستقبل بقدر الاهتمام بالماضي حيث يقول -

الحضاراŘ وخصبة في عصرنا في فاőدته التاريخية فحسب بل إنه ينهů بدور أمامي 

 ، لية هي النظرة الأمامية وفن اختراع المستقبلبإذ ان المستق )ƙ")122ختراų المستقبل

فكلما فكر الإنسان في مستقبله ازداد  ،وهذا ما ينجم عنه التفكير في الأهداف والغايات

هو  رودياغبغايات وأهداف يطمح إلى تحقيقها  إن هذا المستقبل الذي يقصده  تفكيرا

مستقبل الإنسانية المشترك وبالحوار تتحقق علاقات جديدة معه فما يتعلمه الإنسان 

 .الغربي هو إعادة النظر في غاياته وأهدافه من خلال التفكير في المستقبل

 )123( .يتحدد معناه بقدر ما يكون إبداعا حقيقيا غاروديوالمستقبل الحقيق عند

أنه ما  غاروديالقضاء على كل أشكال الأصوليات والتعصب والتطرف حيث يرى* 

من وسيلة للقضاء على كل الأصوليات بمختلف أنواعها غير الحوار لن الأصوليات 

 )124( .تخلق التصادم بين المجتمعات 

                                                            
(120) :Roger Garaudy , l’ islam vivant , Op.cit, p 23. 

 .184ص  ، مصدر سابق،حوار الحضارات ، روجيه غارودي):121(

 .115ص  ،السابق المصدر):122(

 .163ص  ،نفس المصدر):123(

 .11ص  ، مصدر سابق،أسبابها ومظاهرها : الأصوليات المعاصرة  ،روجيه غارودي):124(
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الأساسي الذي تصب فيه الأهداف السابقة  قيام حضارة إنسانية مشتركة وهو الهدف* 

هذه الحضارة تتلاقى فيها الشعوب والثقافات  غاروديوهي جوهر الحوار عند 

 .بعادتخلق أرضية للتفاهم والتكامل إنها حضارة إنسانية متكاملة الأ)125(المختلفة

غرب هو اليقضة التي ينتظرها ال فالإسلاموعليه  ،حقق في الإسلامتإن هذه الأبعاد ت

نŲاما وسطا في :" ومنه يمكننا أن نستخلص نظاما جديدا للعالم ، )126(وهو آخر الحوار

نŲاما يكون ſادرا على ... كافة القضايا اſƙتصادية واƙجتماعية والسياسية والثقافية 

 )127("اƙستثمار الداőم لكافة الإمكاناŘ والخيراŘ التي وهبها اĸ سبحانه لبني الإنسان

3-  Řاſالحوار معو: 

إلى إقامة حوار حقيقتي بين الغرب والإسلام إلا أن هذا الحوار قد  غاروديدعا 

 :تعترضه جملة من العوامل تعيق تحقيقه منها 

ويعني إدعاء امتلاك الحقيقة المطلقة فيصبح نتيجة لذلك اƕخر هامشا :  اƙستعلاء - أ

فالاستعلاء والاستكبار ينجم عنهما نفي اƕخر وعدم الاعتراف به وهذا ما يتنافى 

مع شروط الحوار الذي لا يتم إلا بالاعتراف باƕخر والتواصل معه لذلك يقول 

قيقة الكاملة المطلقة والنهائية فإذا كنت منطلقا من كوني أمتلك الح:"  غارودي

 )128(" فليس هناك أي إمكانية للحوار

في الكثير من كتبه عن إستعلاء الغرب تجاه حضارة الإسلام  غاروديلقد تحدث

وعن عدم الاعتراف به والاستفادة منه ولكن مع ذلك يذكر الطرفين بضرورة 

بالنصح إلى كليهما  لأن الاستعلاء سيعيق الحوار ويمنع حدوثه حيث يتوجه.التواضع

إنهما اي المسيحية والإسلام إŦا لم يعيا تاريخهما المŬترƁ أو لم يكونا اهلا :"قائلا

                                                            
(125 : ) Roger Garaudy , l’Avenir : Mode d’emploi ,Op.cit, p 81. 

 257ص  ، مرجع سابق،من الالحاد إلى الايمان ،رامي كلاوي ،روجيه غارودي):126(

 .251ص  ،نفس المرجع):127(

 .207ص  ،السابقالمرجع):128(
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فŎن الحوار بينهما أو بين ن من كلƙňدراƁ أن كلا منهما جزء لƔخر وأنهما معا جزء

 )129( " يمكن أن يكون إƙ حوارا بين مريضينالŬرف والغربلا

إن محاولة الغرب فرض  :خصوصياŘ الغير  رفů التعددية وعدم إحترام - ب

النموذج الحضاري الغربي على جميع الشعوب وبخاصة الإسلامية أمر مرفوض إذ 

ينتج عنه ردود افعال سلبية تضر المجتمعات ما بين تقليد الغرب أو الانغلاق 

فهŦا يعني طرş ...:" والرجوع إلى الماضي وهذا ما عبر عنه غارودي بقوله 

Őما بين تقليد أعمى للغرب وبين ارتداد تقليدي نحو الماضي الثقافي  إختيار خاط

 )130( "فهو في البلدان الإسلامية اŬد خطورة على المجتمع من غيرها

إن ما يحدث هو إما أن تفقد هذه المجتمعات الإسلامية هويتها أو تتمسك بتراثها 

حالتين لا سبيل وفي كلتا ال ،صولياتالماضي تحتمي به فيتولد عن ذلك ظاهرة الأ

وعلى هذا يرى غارودي أن رفض التعددية الحضارية  ،للحوار بين الإسلام والغرب

وعدم إحترام خصوصيات الغير آفة الحوار لا يمكن إقامة حوار حقيقتي في ظلها معلقا 

إن رؤية كهŦه تجعل الحوار :" على هذه الظاهرة التي تلقن في مدارس الغرب فيقول 

 )131( "وجود Ŭيء يمكن تعلمه من اƓخر مستحيلا نŲرا لعدم

 :البعد الديني في حوار الحضاراŘ: ثالثا

 ، بينهم ، تحقق التعاون والتشارك ، يعد الدين رابطة اجتماعية تربط بين الناس

يتضمن العقاőد التي توصل اليها المجتمع في اصل " لانه. )132(وتنظم بذلك سلوكهم

وفي منŋŬ الحقيقة وسبل  ، وفي مصدر الكون وطبيعته ، اƙنسان وجوهره

                                                            
 .246ص ، مصدر سابق، وعود الإسلام  ،روجيه غارودي):129(

 .210ص  ، مرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان:  رامي كلاوي ،روجيه غارودي):130(

 .121ص ، مصدر سابق، أسبابها ومظاهرها : الأصوليات المعاصرة  ،روجيه غارودي):131(

 .قسطنطين زريق، في معركة الحضارة): 132(

 .94ص ) 1981، 4بيروت، دار العلم للملايين، ط(                         
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وضعية كالبوذية  ، وقد عرفت البشرية في تاريخها ديانات مختلفة )133(".بلوغها

وتمثل اليهودية .كما عرفت ديانات سماوية ، وغيرها، والزردشتية ، والكونفوشية

التي تهمنا هنا في هذا العنصر من  وهي.والمسيحية والاسلام الديانات السماوية الكبرى

باعتبارها امتداد  ، الى حوار بين هذه الديانات الثلاثغاروديحيث يدعو  ، البحث

لماŦا اƙهتمام بالدين اليوم كفاعل في العلاſاŘ :مما يجعلنا نتساءل ،للعقيدة الابراهيمية

ياŘ الحضارية؟ وهل يمكن ان تتعايū هŦه الدياناŘ في Ųل الفوارž والخصوص

 القاőمة بينها؟

1-Řبين الحضارا Řاſعودة الدين كفاعل في العلا: 

شهد العالم بعد فترة الحرب الباردة وانهيار القطب الشيوعي انتصار القطب       

الراسمالي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية التي حاولت احتواء العالم في اطار ما 

 ، من علمانية، قيم الليبرالية الغربية في محاولة لفرض، اطلق عليه اسم العولمة

وهيمنة  ، اي زوال الدين ، فبدا ان العالم كله يتوجه نحو اللادين ، وغيرها...حداثة

شهد نغير اننا . )134("وحدانية السوž"غاروديالدين الجديد دين الرأسمالية او ما يسميه 

 ، اصة الاسلامية منهاخ ، وما صحبها من تنامي الاصوليات الدينية)135(، العودة الدينية

خاصة  ، ادت الى بروز الصراع بين الغرب والاسلام ، في مناهضة للفكر الغربي

اطروحة صدام الحضارات لصامويل هنتنغتون التي يرى فيها ان الدين هو العامل 

لان الاسلام  ، خاصة بين الاسلام والغرب ، الرئيسي في تحريك الصدام الحضاري

                                                            
 .138نفس المرجع، ص ): 133(

 .88روجيه غارودي، حفارو القبور،ص ): 134(

 .بولس يازجي، دور الأديان في مستقبل الحضارات، ضمن كتاب حوار الحضارات): 135(

 .تقديم عطية مسوح                      

 .146 -143ص ص ) 2009دار اليتنابيع، : دمشق(                     
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ونتيجة للتعارض بين التحديث والتغريب تنتج  ، ضارة الغربيةيرفض التغريب وقيم الح

 )136( .الذي سيبحث عن حل لها في الدين، ازمة الهوية في العالم الاسلامي

التي وجهت  ، 2001سبتمبر11وما زاد في بروز العامل الديني هو احداث     

 .الانظار نحو الاسلام باعتباره العدو الجديد للغرب

الكثيرين اليوم  ، ففي الجانب الاخر في الغرب نجد ، الاسلاميهذا من الجانب 

وما افرزه التعلق بالبحث عن الوسائل ، يحاولون التخلص من هيمنة العقلانية على الدين

وƙ :"بقولهخاتميوالذي عبر عنه  ، متسببا في فراغي روحي، دون الاهتمام بالغايات

اضافة الى تأثير العولمة  )137("اŘ السماويةيمكن أن نمƖ الفراŷ هŦا اƙ من خلال الديان

في الدين باعتباره )اي عن الهويات(التي بات البحث عنها ، على الهويات الشخصية

سبب اخر )138(لذلك تبدو ظاهرة التعلق بالدين ظاهرة روحية انسانية ، الحل الامثل

بالنسبة هو اهمية الدين ، كيد على دور الدين في حوار الحضارات أيدعو الى الت

في رد " حوار الأديان"و" حوار الحضاراŘ"حتى ان البعض يرادف بين  ، للحضارة

ولذلك لابد من  ، )139(على مقولة الدين كسبب في حدوث الصدام بين الحضارات

وهذا السلام متوقف على الحوار بين الاديان  ، من اجل تحقيق السلام في العالم، حوار
فبداية  ، ين في وحدة خلق الانسان ووحدة العالماهمية كبرى للد غارودييعطي، )140(

الذي تحول  ، منتقدا في ذلك الشعب الغربي ، لا يمكن فصل الايمان عن العلم

الى الحوار الماركسي  ، ودفعه ذلك الى الدعوة في البداية)141(، "مجتمع دنيوي"الى

ما اŦا كنŘ لقد تساءلŘ طوال حياتي ع: "حيث يقول ، فالايمان اساس الحياة، المسيحي

                                                            
 .125 -124ع النظام العالمي، مرجع سابق، ص ص صمويل هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة صن ): 136(

 .289محمد خاتمي، حوار الحضارات، مرجع سابق، ص ): 137(

 .146بولس يازجي، دور الأديان في مستقبل الحضارات، مرجع سابق، ص ): 138(

 .254أماني محمود غانم، البعد الثقافي في العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص ): 139(

فيغو، الحوار ودوره في إبعاد الصراع بين الحضارات، مجلة المستقبل العربي، مركز  عبد السلام أحمد): 140(
 .71، ص 1/2008، 30، السنة347دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

 .45روجيه غارودي، البديل، مصدر سابق، ص  ): 141(
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وهŦا ƙن المŬكلة كانŘ تطرş على غير  ، ال اربعين عاما اجبŘ بالنفيووط، مسيحيا

وإني لواثž من اƙن فصاعدا ، فكŋن اƙيمان يتنافى وحياة المناضل:وجهها الصحيح

وبŋن رجاőي كمناضل لن يكون له من اساس بدون هŦا  ، بانهما Ŭيء واحد

 )142(".اƙيمان

جعله يدعو  ، غاروديوالانفتاح الفكري الذي تميز به  ، النضاليةان هذه الروح 

وانفتاحه الفكري هذا ، مما كلفه الفصل عن الحزب الشيوعي ، الى تجديد الماركسية

وهذا ما قاده الى  ، لا تتحقق الا بالايمان ، جعله ان لهذا الوجود البشري غاييات عذيمة

 .ليعلن بعدها اسلامه ، ين الحضاراتفي حوار ب ، الانفتاح على الديات الاخرى

، التحولات التي يمر بها العالم، هذه بأهمية الدين روجيه غاروديوما يؤكد قناعة     

 .اذ شهد

 

 

 :العقيدة اƙبراهيمية كŋساس لحوار اƙديان حسب غارودي-2

هذا  إن، كأساس الإبراهيميةالعقيدة  إلىقاده  الأديانوقناعته بالحوار بين غاروديإنإيمان

 . الأديانالبحث عن ما هو مشترك بين  إطارفي  إلاالحوار لا يمكن ان يتحقق 

وتجاربه الخاصة وقراءته لمختلف الديانات الى تعميق الوعي  ، وقد قادته تأملاته   

وتحقيق الوحدة  ، وقدرة الدين على قدرة حل أزمة الغرب ، لديه بأهمية الايمان

لقد ſادتني حكمة الحكماء "...: بته الخاصة في ذلكحيث يقول عن تجر ، الانسانية

التي تبدأ حين ينتهي التفكير  ، العقيدة اƙبراهيمية إلى" كير كيغارد" وفي مقدمتهم

 .فما يقصد بها ؟. )143("العقلي

 : مفهوم العقيدة اƙبراهيمية-2-1
                                                            

 .113، ص السابق المصدر): 142(

 .190ص  ، مرجع سابق، من الإلحاد إلى الإيمان:  رامي كلاوي ،روجيه غارودي):143(
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تعني العودة الى  ، الواحد لها والأصل، الأديانوحدة  ، تعني العقيدة الابراهيمية     

–المسيحية -اليهودية(الثلاث  الأديانفهذه  -عليه السلام- إبراهيم ملة الأولىالملة 

 )144(.هيةلاحلقة من حقيقة ) الإسلام

 ، الأولىبدءا من ينابيعها  ، مسار هذه الديانات في قراءة تاريخيةغاروديلقد تتبع 

بحث  ، للإنسانيةفي التراث الروحي  إسهاماتهاثم تطوراتها في  ، حيث ولدت ونشأت

انها تلتقي في  ، الإنسانتلاقي هذه الديانات السماوية من اجل بناء مستقبل  إمكانيةعن 

الذي يعني  ، (*)دين الفطرة ، الإسلاموهي  -عليه السلام-إبراهيمملة  ، الأولمنبعها 

"ųلإرادةالتسليم  ، الخضو ĸقد ضرب المثل لخضوع " المؤمنين أبو" إبراهيمو)145(".ا

 )146(. الله

ومن احسن :"منها قوله تعالى ، )147(على ذلك بŋيات من القرآن الكريم غاروديويستدل

:" وقوله أيضا ، )148("دينا ممن اسلم وجهه ĸ وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا

وكذلك قوله  )ſ")149ل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا ſيما ملة ابراهيم حنيفا

 )150(."ان ابراهيم كان امة ſانتا ĸ حنيفا:" تعالى

                                                            
 .39ي، وعود الإسلام، مصدر سابق، ص روجيه غارود):144(

: محمد أبو القاسم حاج محمد، منهجية القرآن المعرفية: للإطلاع أكثر على المحتوى المعرفي للإبراهيمية، أنظر (*)
 .وما بعدها 195ص ) 2003ى، دار الهد: بيروت(أسلمه فلسفة العلوم الطبيعية والانسانية 

 .12ي، الإسلام في الغرب، قرطبة عاصمة العالم والفكر، مصدر سابق، ص روجيه غارود):145(

 .نفس المصدر، نفس الصفحة):146(

 .57، مصدر سابق، ص 2، الإرهاب الغربي، جيروجيه غارود):147(

 .125صورة النساء، اƕية ):148(

 .161صورة الأنعام، اƕية ):149(

 .123صورة النحل، اƕية):150(
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والاصل الواحد لهذه الديانات يعني ان الاسلام ليس دينا جديدا جاء به الرسول   

ويكمل الرسالات  الأساسيبل جلء يذكر بالدين  -صلى االله عليه وسلم-محمد

 )151(.السماوية

ادراك التكامل  ، فقد اتاحت القراءة التاريخية لهذه الرسالات ، اما عن مسارها    

فكل نبي ارسل في مرحلة تاريخية قد  ، إذ تمثل كل واحدة منها حلقة تاريخية ، بينها

 .)152(بالرسالة الكاملة الخاتمة -صلى االله عليه وسلم-محمدليأتي  ، مهد لمن جاء بعده

 :حوار اƙديان ومرتكزاته-2-2

وهذا لا يتحقق الا من ، الى ضرورة اقامة حوار بين الأديان الثلاث غارودييدعو 

 :خلال عناصر تمثل مرتكزات هذا الحوار وهي

 :تفكيƁ العقاőد اللاهوتية للاديان-2-2-1

صلى االله عليه –بأن التعاليم التي جاء بها الانبياء قبل محمد  غارودييقر  ، بداية

والمسيحية  ، تحريفها بعد العودة من بابلقد بدأ ، فاليهودية ، )153(قد حرفت -وسلم

التي جاءت  ، "بن اهللاالمسيح "الذي كانت بدايته مع فكرة  ، ايضا لم تسلم من التحريف

حيث  ، لذلك من الضروري اعادة النظر في هذه العقائد ، م325عام (*)نيقيةمجمعبإعلان

اƙسلام بحاجة هو ايضا الى : "جاءت دعوته صريحة موجهة الى اتباع الديانات الثلاث

 Řهوƙ كما يحتاج اليه ، محاكاة الماضي، "التقليد"ليقطع صلته بقرون التحرر

ويمنعوااعادة الملكيةواƙمبراطورية ،المسيحيون ليزيلوا الطابع الروماني عن كنيستهم

                                                            
(151) :Roger Garaudy , l’Islam vivant ,Op.cit, pp 9-10. 

 .137من الألحاد إلى الإيمان، مرجع سابق، ص : يروجيه غارودرامي كلاوي، ):152(

 .نفس المرجع، نفس الصفحة):153(

د هذا المجمع بدعوة من قسطنطين لحسم الخلاف الذي حصل في الكنيسة حول أفكار أريوس القائل بأن هع: (*)
روجيه رامي كلاوي، : ، أنظر362المسيح مخلوق، وانتها بإصدار العقيدة الرسمية للكنيسة، التي عدلت عام 

 .138مم الألحاد إلى الإيمان، ص : يغارود
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، "الŬعوب المختارة")154(وهؤƙء الى التخلŭ من اسطورة (**)لƁőويحتاج او، اليها

 ".اƙسطورة القبلية التي هي Ŧريعة لكل سيطرة

وإعادتها الى  ، تقتضي تصحيحها ، ان هذه الدعوة الى اعادة النظر في المعتقدات     

نقد ينبغيف، من أجل تحقيق التفاهم بين اتباعها ، مسارها الصحيح الذي حرفت عنه

 .النظر فيهاواعادةاتنامعتقد

 :بين الدياناŘ الثلاثالبحث عن القواسم المŬتركة -2-2-2

نرى القاسم  ، نا تجعلنا نرى بوضوح العقائد الاخرىاتان النظرة التصحيحية لمعتقد    

 . )155(أي الرسالة الإلهية ، المشترك بينها

فهي القانون الإلاهي الذي يوحد كل  ، ان الشريعة هي ما يجمع بين هذه الاديان

وجعل لكل امة  ، حيث يرى ان االله قد شرع لنا طريقا واحدا اليه )156( ، المؤمنين

 ، فهناك شريعة واحدة.فتجمع الاديان الثلاثة على وحدانية االله ، طريقة تصل بها الى االله

وقد  ، )157(حسب الديانة التي ننتمي اليها ، تختلف في استخلاص التشريعات منها

ثم جعلناƁ على Ŭريعة من اƙمر :"عالىالى هذه النقطة من خلال قوله تغاروديتوصل 

لكل جعلنا منكم Ŭرعة ومنهاجا ولو Ŭاء اĸ لجعلكم :" ومن قوله تعالى ، )158("فاتبعها

 )159(."أمة واحدة

                                                            
 .يقصد هنا اليهود: (**)

 .54، نحو حرب دينية، جدل العصر، مصدر سابق، ص يغارود روجيه):154(

 .64، مصدر سابق، ص 2، الارهاب العربي، جيروجيه غارود):155(

 .61نفس المصدر، ص ):156(

 .57نفس المصدر، ص ):157(

 .18، اƕية الجاثيةسورة):158(

 .84سورة المائدة، اƕية ):159(
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التي تستخرجها من  ، وتختلف في التشريعات ، فتتفق الاديان على القانون الالهي   

 .)160(العقوبات وغيرها ، وضع المرأة ، الزواج ، هذا القانون كمسائل الميراث

 : التعاون والتكامل بين الدياناŘ الثلاث-2-2-3

من خلال احياء الايمان  ، ان الحوار بين الاديان يؤدي الى احداث التعاون والتكامل

ما نحتاج اليه اليوم هو تجديد وإدراƁ اƙيمان كبعد مكون للانسان في "لان، بداخلنا

" الدين الجديد"ية من خلال وحدة اƙيمان وليس إن ادراƁ الوحدة اƙنسان(...)توحده 

 )161(."هو ما نحتاج اليه اليوم

 )162(.يؤكد ان الاسلام أكثر صور العقيدة تكاملا ، غاروديمع التذكير بأن 

 غاروديمن هذه المعطيات نصل الى القول بأن العودة الى العقيدة الابراهيمية حسب 

رى تجسيده نوهذا الحوار . تعني اقامة حوار بين الاديان حول القواسم المشتركة بينها

بل  ، يŬجع على تقبل اƓخر المختلف واƙنفتاş عليه"الذي  ، في الخطاب الصوفي

يŦهب أبعد من ŦلƁ لأن اƓخر في النهاية الŦي أراه مختلف عني للوهلة الأولى ما هو 

فالخطاب الصوفي يجعل الأخر  ، الأنا في نهاية التحليلأو وجه من وجوه  ، إƙ أنا

منخرطا في السياž ، المختلف دينيا وحضاريا فضلا على اƓخر المختلف مŦهبيا

على أساس الأصلالتوحيدي الإبراهيمي لجميع ،الديني التوحيدي الإبراهيمي الواحد

Ř163("الديانا( 

فهي لا تعني دمج  غاروديوفي هذا المقام نشير إلى نهاية العقيدة الابراهيمية عند

هناك  ، إذا مثلنا توجد قوائم مشتركة تجمع الأديان الثلاث،العقائد الثلاث في دين واحد 

–فلا Ŭيء أكثر ضررا "ايضا فروقا تميزها عن بعضها ولا يمكن إغفالها حيث يقول 

لم بعů الديبلوماسيين الŬرſيين والغربيين الخبيث من ح –لحوار مخصب متبادل 
                                                            

 .57 ، مصدر سابق، ص2، الارهاب العربي، جيروجيه غارود):160(

 .42، مصدر سابق، ص 1، الارهاب العربي، جيروجيه غارود):161(

 .138من الألحاد إلى الإيمان، مرجع سابق، ص : يروجيه غارودرامي كلاوي، ):162(

 .9ص ) 2010فيفري 18-11(، 2سعيد جاب الخير، مستقبل العالم بعيون روجيه غارودي، جريدة المثقف، العدد ):163(
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وƙ ينبغي بالتالي حجب العروž العميقة  ، الداعي لدمŝ كل الأديان في عقيدة واحدة

 .)164("وƙ تمويهها

في حوار  غاروديالتي يتحدث عنها " العقيدة الابراهيمية"اذ هناك من اساء فهم معنى

 .(*)الاديان

وضرورة الحوار الديني في عصرنا ، الكثير من المفكرين بأهمية الدين قتنعإلقد      

يدعو )؟ - hanzking) /1928هانز كينŸ السويسري اللاهوت عالمفهاهو ، الراهن

اليهودية والمسيحية :هو الاخر الى ضرورة اقامة حوار بين الديانات الابراهيمية الثلاث

ليس ثمة  !ا سلام بين اƙديانماƙمم دونليس ثمة سلام بين :"حيث يقول ، والاسلام

، ان هذه الديانات في تشاركها ")165( (...)! ا حوار بين اƙديانمدون ، سلام بين اƙديان

 .لها الكثير ما يمكن ان تقدمه للانسانية جمعاء ، وتعاونها

3-Řرية حوار الحضاراŲتقييم ن: 

سواء في المغرب او في العالم أثارت الدعوة الى حوار الحضارات ردود أفعال متباينة 

فكان اول رد على تلك الدعوة من ، ومتحفض، ما بين مؤيد ومعارض ، الاسلامي

 لغاروديبعد صدور كتاب حوار الحضارات  ، محمد مزاليطرف المفكر التونسي 

 ، واعتبرها الموقف السليم الذي يمليه العقل المتبصر ، اذ رحب بها ، )166(بشهرين فقط

 ، "نحو مستقبل أفضل اساسه حوار الحضاراŘ:"هذا في مقال عنونه ب وعبر عن رأيه

وتلاقي الثقافات المختلفة من أجل بناء  ، إذ لا بد من إخصاب متبادل بين الحضارات

                                                            
 .271لإسلام، مصدر سابق، ص روجيه غارودي، وعود ا):164(

مصطفى حلمي، : يرى مصطفى حلمي ، أن غارودي يدعو إلى التوحيد بين خليط من العقائد، للإطلاع أنظر: (*)
 .55-45إسلام غارودي، بين الحقيقة والافتراء، ص ص 

 هانز كينź ،محمد سعيد رمضان البوطي، دور الاديان في الاسلام العالمي):165(

 .165ص ) 2011الفكر، دمشق، دار (

 .مصطفى النشار، ضد العولمة):166(

 .207-206ص ص ) 2001، 2دار قباء، ط: القاهرة(                       
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إذ  ، الا ان هناك من يرى ان هذا الحوار لا يمكن تحقيقه ، مستقبل أفضل للانسانية

الحوار المستحيل بين حضاراŘ الŬرž "تحت عنوان  )167(دراسةمصطفى النŬاركتب 

ůبيƙر اŬكان فيها متشائما من امكانية قيام حوار حقيقي بين (*)"وامبراطورية ال

وهو  ، لان الغرب قد أضاع كل الفرص الممكنة للحوار مع الاخرين ، الحضارات

 .يرفض الاعتراف بالتكافؤ الحضاري ، اليوم لم يتخلى عن دوره كمستعمر

وإذ يرى أن نظرية حوار  ، فكان له رأي خاصزكي الميلاد سعودي أما المفكر ال

 ، بصفة عامة تنتمي إلى حقل الدراسات التاريخية المقارنة للحضارات ، الحضارات

فهذا النوع من  ، والأبحاث الأنثروبولوجية المقارنة لƘجناس والسلالات البشرية

رية لمختلف الثقافات الدراسات يؤكد التنوع الحضاري بفضل الإسهامات الحضا

 ، تحمل هذه النظرية نزعة إنسانية أخلاقية ترفض التميز بين البشر ، )168(والمجتمعات

 .في محاولة لتفكيك هيمنتها ومركزيتها ، تنطلق من نقد الحضارة الغربية

أن بداية نظرية حوار الحضارات قد  ميلادالزكي فيرى  ، غاروديأما عن المفكر 

ويسجل عنها نقطتين  ، أي في النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين ، كانت معه

 ):أي غارودي(والثانية تحسب عليه  ، الأولى تحسب له ، هامتين

ƙزقه،من خلال تناوله لمشكلات الغرب،رؤية نقديةغارودييحمل : أوŋوعلاقاته  ، وم

وفي ،في منجزاتهأراد من خلالها دفع الغرب إلى إعادة النظر ،بالحضارات الأخرى

 .علاقاته مع اƕخرين وهي القيمة الأساسية لنظرية حوار الحضارات

 ، رؤية غارودي لحوار الحضارات تستجيب بصورة أساسية لمطالب الغرب :ثانيا

تجعلها النقطة المسألة الأساسية في حوار  ، فاهتمامه بمشكلات الحضارة الغربية

 .رأي زكي الميلاد دائما المأخذ الرئيسي عليه حسب...  ،الحضارات

                                                            
 .218 -186نفس المرجع، ص ص ):167(

 .1993تم نشر هذه الدراسة في جريدة البيان التي تصدر عن إمارة دبي، في جانفي : (*)

 لحضاراتزكي الميلاد وآخرون، تعارف ا):168(

 .65-33: ص.ص) 2006دار الفكر، : دمشق(                            
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إلى أن ،وبقيت مجرد أفكار وطموحات ، وهذه الدعوة لم تلقى إهتماما من طرف الغرب

 ، التي جاءت بعدها ، 2001سبتمبر  11وأحداث ،طرحت نظرية صدام الحضارات

 .بعدما تبنتها الأمم المتحدة ، فأحيت الفكرة من جديد

حيث يرى أنه لا حوار حوار قبل أن  ، نقدا آخر لحوار الحضارات زكي الميلادويوجه 

 ، )169(وهي الفكرة ذاتها التي يذهب إليها المفكر حسن عزوزي ، يحدث التعارف

التي كانت بداية الدعوة ،فاقترحوا نظرية تعارف الحضارات ، وغيرهما من المفكرين

 .إليها مع زكي الميلاد

بمناسبة  (*)حيث ألقى محاضرة،الأمير تŬارلزه يمثل،موقف آخر يمثل الرد الغربي

يدعم فيها الحوار بين العالم الإسلامي  أوكسفورد للدراساŘ الإسلاميةزيارته لمركز 

فسوء التفاهم بينهما يشكل خطرا كبيرا ينبغي تداركه من خلال الحوار ،)170(والغرب

يربط بين عالمينا أſوƎ فالŦي : "حيث يقول ، إذ لابد أن يزول سوء الفهم هذا ، بينهما

. )171("فالمسلمون والمسيحيون واليهود جميعهم أصحاب الكتاب ، بكثير مما يقسمهما

وهذا إما  ، وهذا يقتضي الاعتراف باƕخر والتعرف على حقيقته من أجل التكامل معه

إنني على إſتناų تام بŋن العالمين الإسلامي والغربي يمكن أن يتعلما : "عبر عنه بقوله

إن ، لذلك يرفض مقولة الصدام بين الإسلام والغرب ، )172("را بعضهما من بعůكثي

والتي أدت إلى  2001سبتمبر  11الاهتمام بحوار الحضارات قد تزايد بعد أحداث 

وكذلك في مسألة حوار الحضارات في حد ،إعادة النظر في العلاقة بين الإسلام والغرب

عدم تحمسه لهذا المفهوم إذ يرى أن الحوار بين الحضارات  يالجابرىفقد أبد ، ذاتها

                                                            
 .202-194: ص.المرجع السابق، ص):169(

 28المحاضرة ألقاها في مسرح شيلدونيان، أوكسفورد بمناسبة زيارته لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية في  (*)
 .1993أكتوبر 

 .والغربمحمود حمدي زقزوق، الإسلام ):170(

 .191-177: ص.ص) 2005مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(

 .182-181: ص.نفس المرجع،  ص):171(

 .189، ص السابق المرجع):172(
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دون تخطيط  ، نتيجة الإحتكاك الطبيعي بين الحضارات ، ينبغي أن يكون عفويا تلقائيا

 ، وبالتالي يظل مفهومها غامضا،)173(إذ يعتبر الحوار عملية تاريخية تلقائية ، مسبق

ظر مختلفة حول مسألة حوار وتبقى اƕراء متباينة ووجهات الن ، يثير الالتباس

 .)174(الحضارات

رائد ،إبراهيم محمد تركيكما قال عنه  روجيه غاروديوعلى العموم يبقى 

وأن الدعوات  ، وهو أول من نظر له ، الدعوة إلى حوار الحضارات في العالم الغربي

الغربية إلى الحوار مع الحضارة الإسلامية أقل من الدعوات التي يصدرها المسلمون 

 .)175(للحوار مع الغرب

أنها محاولات تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين  ، وما يمكنني قوله عن هذه الردود

فكرة   ،بدايتها ، مع بعض الملاحظات. الغرب والإسلام في جو من التسامح والتفاهم

التي إعتبرها البعض المسألة المركزية في نظرية ،بالحضارة الغربية غاروديإهتمام

 .حوار الحضارات

ذلك لأن  ، بل توجه بالنقد أساسا إليها ، لم يجعل منها المسألة الأساسيةفغارودي

قادته إليها  ، من دمار وإفلاس ، قد وصل إلى أسوء ما تصل إليه البشرية ، الغرب

ونزعة الاستعلاء  ، المتأصلة في فكره منذ العصور اليونانية ، ركزية الغربيةنزعة الم

                                                            
 .131-130: ص.محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص):173(

الإسلام وحوار : ع التي تضمتها منهالمزيد من الاطلاع على بعض هذه اƕراء، أحيل القارő إلى بعض المراج):174(

 ، 3، م2، م1الحضاارت، إعداد مكتبة الملك عبد العزيز العامة، م

 ).2004مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض(

 السيد ياسين وآخرون، خطابات عربية وغربية في حوار الحضارات  -

 ).2004دار السلام، : القاهرة(

 عطية مسوح وآخرون، حوار الحضارات، إعداد عطية مسوح  -

 ).2009دار الينابيع، : دمشق(

 قضايا ومناقشات، : إبراهيم محمد تركي، في فلسفة الحضارة):175(

 .158-150: ص.، ص)2007دار الوفاء، : الإسكندرية(
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لأن هذا الوضع يستجم عنه دمار الإنسانية ككل لأن  ، التي ترفض الاعتراف باƕخر

وعليه  ، المهيمن على العالم والممسك لزمامه ، )ماديا(الغرب باعتباره الطرف الأقوى 

فإن النقد يجب أن يوجه أساسا إليه ليعيد النظر في ذاته وفي علاقته مع الطبيعة واالله 

 .ا يمكن أن يتعلمه على وجه الخصوص من الإسلامموهذا  ، واƕخرين

فقد جعلها  غاروديواحدة من أفكار  ، كما أن القول بأن التعارف يسبق التحاور

 .من شروط التحاور

فإن الوضع اليوم لا  ، الجابريائية في الحوار التي قال بها أما عن مسألة التلق

 ، بل لابد من المبادرة من الطرفين أي الغربي والإسلامي ، يحتمل الانتظار أكثر

والتخطيط المسبق لإعادة رسم نظام عالمي جديد بأبعاد إنسانية تحترم فيه 

وأن الهدف ، بدون هيمنة أو إستيلا ، الخصوصيات الثقافية والحضارة للشعوب

دون  ، تشارك فيها كل الحضارات ، الأساسي للحوار هو بناء حضارة إنسانية عالمية

 .وهذا ما سيوضحه المبحث الثاني.أن تنصهر فيها الهويات أو تفقد
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 ، وماتيةلعموالالاتصالاتشهد العالم تغيرات في ظل العولمة التي فرضتها ثورة 

وأثارت الدعوة ، أحالت العالم إلى قرية واحدة ، والتي كرست فكرة الأحادية القطبية

غير أن التناقضات التي تحكم أوضاع العالم اليوم ما بين تنوع ثقافي ، إلى العالمية

وبين المشاكل الكثيرة التي تطرح  ، وحضاري يحاول التصدي للتجانس وتنميط العالم

كأزمة  ، أثبتت عدم جدوى حلها داخل نطاق المجتمع الواحدفي كل المجتمعات 

كل هذه المعطيات ... حقوق الإنسان ، العنف ، الأصوليات ، الهجرة ، الجوع ، البطالة

تستدعي إعادة النظر في المفاهيم الجديدة التي أفرزها النظام العالمي الجديد في مطلع 

القرية  ، الإنسان العالمي ، حقوق الإنسان ، العالمية ، كمفهوم العولمة ، الألفية الثالثة

 .الواحدة وغيرها من المفاهيم المتشابكة

ƙالعالمية: أو: 

 L’universalité:مفهوم العالمية .1

 .)176(يعني الخلق كله العالمية مشتقة من لفظ العالم الذي  :لغة .1.1

والتي تعني "  Universus"فانها مشتقة من الكلمة اللاتينية  ، في اللغات الأجنبية أما 

  Longman Dictionnary"وقد ورد في القاموس الإنجليزي ، )177(في واحدممتزج 

of Contemporary  English" أي)178("في كل أجزاء العالم "أن كلمة العالمية تعني 

 .انتشار وذيوع عالمي، وهو مفهوم يقترب من مفهوم العولمة

 

                                                            
 .871مرجعسابق،ص، 2م ابن منظور،لسانالعرب،أبو الفضل ، ):176(

(177): Mohamed Badawi, Al-Muhit : Oxford Study Dictionary, Opcit, P 1167. 

(178): Longman Ditionary of contemporary English. 

  Editor-in-chief : Paul Procter. 

  (Beirut : Typopress, 1984) PP 1203- 1204. 
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حيث استخدم ،)179(أرنولد توينييعد مصطلح العالمية من ابتكار  :إصطلاحا. 2.1

. ويعني بهما كل حضارة تنجح وتستمر ، مصطلحي الدولة العالمية والكنيسة العالمية

وتتحول إلى حضارة  ، تذيبها في كيانها ، فيتوسع مداها ليشمل حضارات أخرى

وتعني ،Ecclesiaصلي اليوناني لأاويستخدم تويني كلمة كنيسة بمعناها ، )180(عامة

ومفهوم العالمية ، )181(أي الحضارة الواحدة،الإيمان الواحد والفكر والواحد الجماعة ذات

يعني وجود حضارة واحدة مهيمنة على بقية الحضارات تطبعها وفق  ، توينيعند 

المفكر  )Ŭ)1933-1977ريعتي  يعلوهو المفهوم الذي يذهب إليه  ، طابعها الخاص

وليست هي  ، الإيراني حيث يرى أن الحضارة العالمية هي حضارة أمة عالمية

ونقصد بالأمة العالمية الأمة التي وصلت إلى درجة من التقدم الكلي  ، حضارات العالم

أي قابلة . وصارت معها قادرة على أن تطبع العالم بطابعها فتغدو حضارتها عالمية

 .)182(للإنتشار

هو نمط الحضارة  ، تصبح العالمية هي تنميط العالم وفق نمط واحدوبهذا المعنى 

 .(*)المتفوقة المهيمنة والقادرة على الإنتشار وتصبح بذلك مرادفة للعولمة

وهو المفهوم ذاته  ، والذي نميل إليه ونرى الأخذ به ، إلا أن هناك مفهوم آخر للعالمية

ونعني العالمية وفق هذا  ، من عالمية الإسلام والذي إستمده ، غاروديالذي يأخذ به 

في  ، أي عبورها من مكان إلى آخر ، أن الحضارات تأخذ البعد العالمي ، المفهوم

من غير هيمنة حضارة على الحضارات ،)183(حركة تثاقفحضاري بين الشعوب

                                                            
 .217 -215حسين مؤنس، الحضارة، مرجع سابق، ص ص ):179(

 .216نفس المرجع، ص ):180(

 .نفس المرجع، نفس الصفحة):181(

 .عمار جيدل، حوار الحضارات ومؤهلات الاسلام في التأسيس للتواصل الانساني):182(

 )فكرة الثقافة الوحيدة(، نقلا عن علي شريعتي، الدعوة إلى الذات 29ص ) 2003دار الحامد، : عمان(                 

 .سنعود إلى مفهوم العلومة في عنصر لاحق(*)

 .154الذات واƕخر، مرجع سابق، ص : عبد الستار الهيثي، الحوار):183(
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فالشعوب على اختلاف حضارتها وثقافاتها لها قواسم مشتركة تدفعها إلى ،الأخرى

 .اون والتفاهم فيما بينهاالتع

 ، العالمية تعني أن هناƁ حضاراŘ متعددة ومتميزة: " بقوله محمد عمارةويعرفها

وإنما هناƁ نوų من  ، أي أنها ليسŘ متماثلة وأيضا ليسŘ منغلقة منعزلة ومعادية

 ".)184(الخصوصية ونوų من التŬابه

بل على العكس من ذلك إنها تعني  ، فالعالمية لا تعني القول بوجود حضارة واحدة

إذ توجد حضارات كثيرة لها ما يميزها عن غيرها وفي الوقت  ، التعددية الحضارية

هي التي تخلق أرضية للتفاهم والتعاون لصالح  ، ذاته هناك قواسم مشتركة بينها

 .فالبشر شركاء في هذا العالم ، الجميع

 :جŦور العالمية .2

وقد نادى بها  ، في الفكر البشري منذ الحضارات القديمة فكرة العالمية قديمة متأصلة

باعتبارها دعوة أخلاقية تسعى لتحقيق الخير والسلام لجميع  ، الكثير من المفكرين 

 نوهنا نشير إلى ضرورة التفرقة بين دعوات المفكرين والمصلحين والأديا ، الشعوب

عولمة التي تدعو إلى توحيد وبين دعوات ال ، إلى العالمية في ظل الإيخاء والتسامح

 ، والسيطرة التي تفرضها حضارة ما على الحضارات الأخرى ةالعالم في ظل الهيمن

 :سنذكر بعضا منها على سبيل الذكر لا الحصر، والنماذج عن ذلك كثيرة

أخناتون بداية مع الحضارة الفرعونية التي عرفت توحيد اƕلهة المصرية على يد 

)Akhnaton/ 1372-1354 ž.ونادى بمبدأ  ، )185(فرعون الأسرة الثامنة عشر )م

وإذ دعا غلى الإيمان بإله واحد في عالم واحد  ، المساواة بين البشر دون تفرقة بينهم

 .يحكمه قانون إلاهي واحد
                                                            

 .محمد عمارة وعبد الوهاب المسيري وآخرون، الاسلام والعولمة):184(

 .118ص ) 2002مكتبة وطبعة الاشعاع الفنية، : القاهرة(                                                   

 .ي العصور القديمة والوسطىجورج سعد، تطور الفكر السياسي ف):185(

 .11 -10ص ص ) 2000دار الحلبي القانوني، : بيروت(                    
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كونفوŬيوس عبر عنها فكر  ، وتجسدت الدعوة إلى العالمية في الحضارة الصينية

)Confucuis/ 550-479 ž.الذي ينبغي الإلتزام به ، من خلال مبدأ الفضيلة ، )م ، 

توازن القوى "لأن هناك ترابط بين النظام الأخلاقي والنظام الكوني أو كما يسمى عنده 

 ، ترك بذلك تعاليم أخلاقية في مجالات مختلفة ، )186("بين العالم الواقعي والعالم الداخلي

 .)187(يتحقق بها إنسانية الإنسان

رائد الدعوة )م.Ř323 ž(الإسكندر المقدوني كان فقد  ، الفكر اليونانيأما في 

 ، أساسها المساواة بين البشر ، حيث سعى إلى تأسيسي دولة عالمية ، إلى العالمية

متجاوزا بذلك المركزية العرقية التي تقوم عليها  ، )188(وخضوع الجميع لقانون واحد

 .فحاول التقريب بين الشعوب المختلفة ، الحضارة اليونانية

 ، )م.ž 264-336(زينون الأكتيومي التي اسسها  ، (*)وكانت المدرسة الرواقية

حيث كانت ترى  ، )189(الإسكندر المقدونيأكثر تجسيدا لفكرة العالمية التي دعى إليها 

ار المدينة وسعادة الفرد لا تتحقق إلا في إط ، والعالم كله أمة واحدة ، أن البشر إخوة

 .)190(دون تمييز أو تفرقة بين الشعوب ، تتخطى الحدود الجغرافية ، العالمية

عرفته الحضارات  ذيإن التعارض بين المدينة العالمية والمدينة الخاصة ال

انتقل إلى المسيحية في شكل جديد هو التعارض  ، السابقة خاصة اليونانية والرومانية

فالمسيحية قد قامت على مبدأ المساواة والوحدة  ، بين مدينة السماء ومدينة الأرض
                                                            

 .478كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مرجع سابق، ص ):186(

كونية لثقافات بيير سيزاري بوري وسافيريومارشينيولي، أخلاق : للإطلاع على بعض هذه التعاليم، أنظر:)187(
 .90 -62ص ص ) 2007دار الطليعة، : بيروت(متعددة، ترجمة أحمد عدوس 

 .116جورج سعيد، تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى، مرجع سابق، ص :)188(

وماوراءها، الرواقية، مذهب فلسفي، أسسه زينون الأكثنوبي، تدور مجمل آراء الرواقية حول المنطق والطبيعة : (*)
كميل الحاج، : أنظر(لكن الأخلاق هي الهدف الأسمى المذهب الرواقي، وهي التي تحدد قيمة الموضوعات الأخرى 

 ).263 -262الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مرجع سابق، ص ص 

 .122المرجع السابق، ص :)189(

اري بوري وسافيريومارشينيولي، أخلاق كونية لثقافات بيير سيز: للإطلاع على بعض هذه التعاليم، أنظر):190(
 .220-212متعددة، مرجع سابق، ص ص 
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قصد توحيد الجماعات  ، )191(الانسانية التي أدت إلى الدعوة إلى الكنيسة العالمية

إلا أن وجود الديانات الأخرى كان يفرض .التي تتوزع في أصقاع العالم ، المسيحية

أن تتواءم في مسيرتها التاريخية مع Ŭعوب كثيرة بحيث ƙ تتنافر وƙ "على المسيحية 

وهنا . )192("تتعارů مع ثقافاŘ وحضاراŘ وخبراŘ وتقاليد إجتماعية إنسانية مختلفة

و بين النزعة  ، يظهر تعارض جديد بين الدعوة إلى التنسيق مع الأديان الأخرى

ات والديانات الأخرى وضمها تحت الكليانية الشمولية التي تدعو إلى استعاب الثقاف

تقسيمه  )م.Saint Augustine 354-430 ž(القديس أغسطين  عبر عنها ، لواءها

والكنيسة  ، ومدينة الأرض أو كما يسميهامدينة الشيطان ، مدينة االله: العالم إلى قسمين

تؤلف بين المواطنين من جميع الأمم على اختلاف لغاتهم  ، تعيش على الأرض مؤقتا

من اجل تحقيق السلام على الأرض ليتحقق بذلك وحدة الناس بخدمة  ، شرائعهمو

من توحيد  ، إلا أن الدعوات المسيحية قد فشلت في تحقيق ما تصبو إليه، )193(الرب

 .تحت أطماع الملوك والحكام الرامية إلى الهيمنة والسيطرة ، للبشر

قائمة على عدم التمييز بين ال ، في رسالة القرآن ، واستمرت الدعوة إلى العالمية

 .وأن رسالة الإسلام موجهة إلى كل الإنسانية ، البشر

بلا منازع رائد الدعوة إلى العالية  ، كانŘ إيمانويلأما في العصر الحديث يعد 

الذي دعا فيه إلى العالمية كبديل  ، "مŬروų للسلام الداőم: "من خلال مشروعه

إذ يفصل بذلك بين الجدلية القائمة بين ما  ، بالأمم والحفاظ على التعدد الثقافي ضللنهو

                                                            
 .18من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم، مرجع سابق، ص : ألكسي جورافسكي، الاسلام والمسيحية):191(

 .124المرجع السابق، ص ):192(

 .الدولة القومية جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السياسي من المدينة):193(

 .ترجمة محمد عرب صاصيلا                           

 .154 -153ص ص ) 1985المؤسسة الجامعية للدراسات والفكر، : بيروت(                         
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وعدم ، والحفاظ على هوية الدولة ، لا التعددضمف ، هو عالمي وما هو خصوصي

 .)194(وقد تضمن هذا المشروع مواد عديدة لتحقيق السلام الدائم بين الدول ، ذوبانها

، من أكثر المتحمسين لهذه الدعوة جيه غاروديرويعد الفيلسوف ، وفي عصرنا الراهن

Äتتحقق من خلال مبادىء التي  ، الحوارمن أجل بناء الحضارة العالميةإذ دعا إل

 .الإسلام

 إلى فكرة العالمية؟ غاروديينظرفكيف 

 :العالمية عند غارودي  .3

ليصل بنا إلى فكرة أساسية  ، تاريخ الحضارات القديمة غاروديلنا  őبداية يستقر

لأول مرة فكرة  ŘنŋŬ:"حيث يقول ، مفادها أن الشرق هو مهد الدعوة إلى العالمية

فالبداية كانت مع  )195("أن يكون المرء واحدا مع الكل:"الوحدة الإنسانية والإلهية للعالم

حضارة  لتعبر البجهافادولأوبانيŬاداوفيداسالعقيدة التاوية تجسدت في الهند مع عقائد 

إيران هي الأخرى عن الطموح الإنساني الذي يصبوا نحو الوحدة الإنسانية في صراع 

أفقا إلهيا "وأعطت فكرة التوحيد التي نادى بها أختناتون في مصر  ، الخير  ضد الشر

 .)196("للوحدة الإنسانية

 ليدافع عن الوحدة ، ال المسيح ضد القوة والظلمضوالمسيحية هي الأخرى قد عرفت ن

 ، أما اليوم فإن الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم تفرض معطيات جديدة؛ الإنسانية

فالحروب الصراعات التي شهدتها الشعوب لا يمكن تجاوزها إلا في إطار الحضارة 

العالمية بعد أن أثبت الغرب فشله وافتقارهلإمكانات وجود أساليب حياة جديدة يمكن أن 

 ، فعلى هذا ألأساسا كان من الضروري إستعادة الوجه الإنساني للإنسان ، يقدمها اليوم

                                                            
 .كانط إيمانويل، مشروع للسلام الدائم: للإطلاع على هذه المواد، أنظر):194(

 .ترجمة عثمان أمين                                 

 ).1952: مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة(                                

 .177روجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين؟ مصدر سابق، ص ):195(

 .نفس المصدر، نفس الصفحة):196(
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المعهد الدولي من أجل الحوار بين في هذا المضمار بتأسيس غاروديفبدأت جهود 

Řف أخيرا أسباب اضمحلال :"حيث يقول ، 1974عام  جونيففي  الحضاراŬأست Řبدأ

لدول غير الغربية التي لم وإمكاناŘ وجود أساليب حياة مختلفة تقدمها ا ، الغرب

برغم ضغوط الإستعمار  ، تتوſف عن التطور العرſي الأصلي منŦ خمسة ſرون

وأستŬف تصوراƙ Řمكانية وحدة العالم التي تستطيع وحدها اليوم أن تضمن 

 .)197("استمرارية الكون نهضة حقيقية لƘنسانية

ت العالم لصالح إن الحضارة العالمية اليوم ضرورة عاجلة تفرض تسخير إمكانا

وهذه الحضارة هي حضارة إنسانية تتشارك فيها كل الحضارات دون هيمنة ، الإنسانية

: ويوضح لنا معنى هذه الوحدة قائلا ، إنها حضارة تجسد وحدة العالم ، أو سيطرة

بل الوحدة  ، وحدة السيطرة ، ليس المقصود الوحدة المهيمنة الإمبراطورية"

من  ، ل Ŭعب بŎسهامه الخاŭ من العمل والثقافة والإيمانالسمفونية التي يردفها ك

أجل أن يمتلƁ كل طفل وأي طفل في العالم جميع الإمكاناŘ اſƙتصادية والسياسية 

 .)198("والروحية لكي تبسط كليا جميع الإمكاناŘ التي يحملها في Ŧاته

على إخصاب متبادل لجميع ثقافات  غاروديتقوم الحضارة العالمية التي يدعو إليها 

 .تؤلف وحدة سمفونية تتميز بالإنسجام والتناغم ، العالم

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .30المصدر السابق، ص ):197(

 روجيه غارودي، حوار الحضارات، ص  ):198(
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 :الأسس التي تقوم عليها الحضارة العالمية عند غارودي .4

 :لا يمكن أن تقوم هذه الحضارة إلا على أسس واضحة وأبرزها

إن البشر يجمعهم أصل واحد لذلك لا بد من وحدة إنسانية : الأصل الواحد للبŬرية .1

إن إدراƁ الوحدة الإنسانية من خلال : "يقول في ذلك ، إنطلاقا من هذا المبدأ

 .)199("هو ما نحتاج إليه اليوم،"(*)الدين الجديد"وحدة الإيمان وليس 

وية الثلاث فالديانات السما ، ويقصد بها العقيدة الإبراهيمية: وحدة الأصل الديني .2

 .وقد أشرنا إلى هذا المبدأ في المبحث السابق ، أصلها واحد

ولا يمكن  ، المشاكل والقضايا التي تعاني منها الشعوب اليوم هي قضايا عالمية .3

إن المŬاكل تطرş اƓن على المقياس العالمي وهي " ، حلها إلا في نطاق عالمي

وهي في الحقيقة مشكل طرحها . )200("تتطلب إجاباŘ على المقياس العالمي

 .المتولدة من هيمنته على بقية الحضارات ، النموذج الغربي للنمو

وحدة الحضارة العالمية لا تتناقض الخصوصية الثقافية للشعوب ولا تعني مزج  .4

هكŦا فقط يمكن أن تنفتح الأفاž أمام ثقافة : "ثقافتها وهذا ما عبر عنه عندما قال

وإنما  ، ليس على أساس خليط إصطناعي ، انية حقيقيةعالمية تؤسس وحدة إنس

 .)201("على مفهوم سمفوني بعيدا عن كل سيطرة

للحضارة العالمية هدفا أساسيا هو استعادة الوجه الإنساني للحضارة  غاروديلقد حدد 

التي تهدف إلى السيطرة على  ، الذي فقدته نتيجة أطماع الغرب وسياساتها التنموية

 .لال هذه الوحدة السمفونية يعاد بناء النسيج الانساني الممزقفمن خ ، العالم

 

                                                            
 الجديد يقصد به وحدانية السوقالدين : (*)

 .42، مصدر سابق، ص 1روجيه غارودي، الإرهاب الغربي، ج):199(

 .134روجيه غارودي، الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الإنحطاط ، مصدر سابق، ص ):200(

 .نفس المصدر، نفس الصفحة):201(
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 :بين العولمة والعالمية: ثانيا

 Mondialisation: مفهوم العولمة  -1

عندما صاŹ في  مارŬال ماƁ لوهانيعود أصل كلمة العولمة إلى عالم الإجتماع الكندي 

ثم تبنى من بعده المفكر  ، أوائل السبعينات من القرن العشرين مفهوم القرية الكونية

حين أراد للولايات التحدة الأمريكية أن تقدم ما أطلق عليه إسم  بريجنسكيالأمريكي 

 .)202(النموذج الكوني للحداثة

ظاهرة متميزة منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين مع كومصطلح العولمة قد طرح 

ويتخذ  ، )203(المتحدة الأمريكيةنشوء النظام العالمي الجديد الذي دعت إليه الولايات 

 .مفهوم العولمة معاني كثيرة

على صيغة ) عولم(وفعل ) العالم(العولمة في اللغة العربية مشتقة من  :لغة -1.1

والعولمة على هذا الاعتبار . ")204()يفعل –فاعل (وتفيد هذه الصيغة وجود  ، )فوعل(

 .)205("هي وضع الشيء على مستوى العالم

التي تعني جعل الشيء على Mondialisationاللغة الفرنسية فهي ترجمة لكلمة  وفي

التي ظهرت أول  Globalisationوهي ترجمة لكلمة الإنكليزية ،)206(مستوى العالم

بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل  ، مرة في الولايات المتحدة الأمريكية

 .)207(الكل

                                                            
 .أحمد صدقي الدجاني وآخرون، العرب والعولمة):202(

 .62ص ) 2000، 3مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت(                                       

 .مجد هاشم الهاشمي، العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد):203(

 .180ص ) 2003دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان(                            

 .ةنفس المرجع، نفس الصفح):204(

 .135محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص ):205(

(206): les petit larosse illustré, Op cit, P 635. 

 .136نفس المرجع، ص ):207(
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هو الإتجاه نحو "لكن تتفق على مفهوم واحد  ، للعولمة مفاهيم عديدة :إصطلاحا -2.1

التعريفات التي  وسنذكر بعض، )208("السيطرة على العالم وجعله في نسž واحد

تعني تعميم نمط من "الذي يرى أنها  ، الجابريوضعها المفكرون لها منها تعريف 

 .)209("يŬمل الجميع العالم كلهالأنماط التي تخŦ ŭلƁ البلد أو تلƁ الجماعة وجعله 

إذ  ، وهو المفهوم ذاته عند هانس بيتر مارتن وهارولد شومان في كتابهما فخ العولمة

 .)210(تعني التوجه بالبشرية إلى نمط واحد في الأكل والملبس والعادات

العولمة هي السعي إلى تحويل العالم إلى مجال : "فيعرفها بقوله طه عبد الرحمانأما 

: العلاſاŘ أو ſل مجال علاſتي واحد عن طريž تحقيž سيطراŘ ثلاثواحد من 

وسيطرة الإſتصاد  ، وسيطرة الŬبكة في حقل الإتصال ، سيطرة التقنيةفي حقل العالم

 .)211("في حقل التنمية

إقتصاديا وسياسيا ، من هذه التعريفات تعني العولمة تنميط العالم وفق نموذج واحد

الذي يمكنها من إختراق  ، والإعلام الوجه الأكثر بروزا ويمثل الإتصال ، وثقافيا

 .لصالح الدولة المهيمنة ، العالم

 

 

 

 
                                                            

 .عبد العزيز بن عثمان التويجري، العالم الاسلامي في عصر العولمة):208(

 .15 -14ص ص ) دار الشروق: القاهرة(                                         

 .137محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص ):209(

 هانز بيترمارتنوهارالدستومان، فخ العولمة):210(

 .ترجمة عدنان عباس علي                                    

 .58 -55ص ص ) 1998المجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب، : الكويت(                                   

 .153، ص )2001( 26، العدد 7طه عبد الرحمن، روح العولمة وأخلاق المستقبل، إسلامية المعرفة، السنة ):211(
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 :مفهوم العولمة عند غارودي

نŲام يمكن الأſوياء من فرů الدكتاتورياŘ اللاإنسانية التي : "بقوله غارودييعرفها 

žريعة التبادل الحر وحرية السوŦأنها تعني  أي، )212("تسمح بافتراس المستضعفين ب

 .الهيمنة والسيطرة التي تفرضها حضارة ما أو مجتمع ما على غيره

بلمنذأكثرمن خمسة قرون من ، ليست وليدة القرن العشرين غاروديوالعولمة حسب 

 )l’occidentalisation(العالموهي تعني تغريب، الإستعمار والهيمنة الغربية على العالم 

 .)213( يكيةتحت زعامة الولايات المتحدة الأمر

وتحمل معاني كثيرة تصب في مفهوم ، )214(أوالهيمنةالأمريكية، والعولمة تعني الأمركة

واحد هو تنميط العالم وفق نموذج الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة فهي 

 .)215("العالمي ولصالح مستعمرواحد وƎممتداعلÃالمستاستعماراتعني"

وثقافتهوديانته التي ، وجيوشه ،إقتصادهتعني خلق عالم واحد يتوحد ، إن العولمة

 .)216(وترفضه، إنها وحدة تلغي اƕخر، رافضة كل تنوع، تفرضها الحضارة المهيمنة

إن هذه الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إسم 

التي تقود ، "نهايةالتاريţ"هي تكريس، (Monothésme du marche)"السوžانيةوحد"

 .)217(الإنسان والإلهإلى موت 

تقودالعالم ، والعلاقاتالإنسانية، إذنالعولمة ظاهرة يتدخل فيها الإقتصاد والسياسة والثقافة

ولعل أشمل تعريف لها هذا الذي قال فيه ، تؤدي إلى تدمير العالم، نحو وحدة إمبريالية

أجل إنها مŬروų امبريالي لتسوية أو إلغاء الثقافة والإيمان لدƎ الŬعوب من :"
                                                            

 .155 الذات واƕخر، مرجع سابق، ص: عبد الستار الهيتي، الحوار):212(

(213):Roger Garaudy, l’Avenir : Mode d’emploi,Op.cit, p297. 

 .53، مصدر سابق، ص 2روجيه غارودي، الإرهاب الغربي، ج):214(

 .12، مصدر سابق، ص 1روجيه غارودي، الإرهاب الغربي، ج):215(

 .14 -13المصدر السابق، ص ص ):216(

 13نفس المصدر، ص ):217(



 من حوار الحضارات إلى الحضارة  العالمية  --------------------------------الفصل الثالث
 

 
182

أنتفرů عليهم دوƙراŘ الوƙياŘ المتحدة واللاثقافةواللامعنى لدين ƙيجرؤ على 

التي لن تكون فقط نهاية التاريţ وإنما موŘ الإنسان  žوحدانية السو:التلفŲ باسمه

 .)218( "واƙله الŦي فيه

 :موſف غارودي من العولمة وعلاſتها بالعالمية-3

وهي بذلك تختلف عنها كل ، )219(للعالميةالعولمة باعتبارها نقيض  غارودييرفض 

، ويمكنإستخلاص بعض الفروقات بينهما من خلال تحديده لمفهوم العولمة، الإختلاف

 :وأبرز هذه الفروقات ، وكذا مفهوم العالمية

والتفاهم ، فالأولى تعني التنوع الحضاري والثقافي، أن العامية تختلف عن العولمة -

الثانية تعني هيمنة الحضارة الأقوى عل ى الحضارات في حين ، بين الحضارات

 .الأخرى

العالمية دعوة أخلاقية تسعى إلى تحقيقأهداف إنسانية مشتركة تعمل على نشر قيم -

في حين العولمة تنحصر في البعد ، أخلاقية مستمدة من ثقافات الشعوب المختلفة

وقيمه الأخلاقية ، انالأخرىمختزلة بذلك أبعادالإنس ، تحتإسم وحدانية السوق، المادي

 .والحضارية، والثقافية

وهذاما عبرعنه ، أما العولمة فهي هيمنة إمبريالية ، الحضارة العالمية وحدة سمفونية-

، وليسŘ وحدة العالم هي الوحدة الإمبريالية الناجمة عن عولمة منافقة :"بقوله 

Řعوب وكل المجتمعاŬ220("ولكنها الوحدة المتناسقة لكل ال(. 

 .أساسا لقيامها وتشترطهبل، قي حين تفعله العالمية، العولمة تعيق الحوار وتناقضه -

                                                            
(218):Roger Garaudy, l’Avenir : Mode d’emploi,Op.cit, pp 191- 192. 

(219):Op.cit, p191. 

، الجزائر، ص ANEPكيف نصنع المستقبل، ترجمة منشورات : للإشارة ترجمة كلمة عالمية إلى الشمولية في كتاب
 .Totalitarisme، وهي ترجمة أعتقد أنها خاطئة لأن الشمولية هي ترجمة لكلمة 200

 .19، مصدر سابق، ص 1الغربي، جروجيه غارودي، الإرهاب ):220(
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، تؤدي العولمة إلى تفكيكالنسيجالإجتماعي والحضاري في ظل نموذج التنمية الغربي-

 .أما العالمية فهدفها الأساسيهو إعادة تماسك هذا النسيج المتفكك

بين  غاروديأو كما يصفهم ، عالم الفقراء توسع العولمة الهوة بين عالم الأغنياء و-

 .على عكس من ذلك تسعى العالمية إلى تقليص الهوة، ن يملكون والذين لايملكونم

والقضاء على الإنسانية ، وإلى العنف ، إن العولمة تقود إلى الصراع بين الحضارات-

 .بشريةوالبديل الذي يمكنه إنقاذ مستقبل ال، فهي تعني الحوار ، أما العالمية 

وأن العالمية هي ، أنهما متناقضتان ، إن مايمكننا قوله عن علاقة العولمة بالعالمية 

. والتوجهنحو مستقبل مشترك بوجه إنساني، للخروج بالعالم من مأزقه، بديل العولمة 

 .في عالمية الإسلام غاروديوهذا المخرج يجده 
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 .ةنحو بناء الحضارة العالمي:غارودي المŬروų الحضاري عند :المبحث الثالث 

يتمحور حول الإنسان المنتمي إلى ، مشروعا حضاريا متكاملا متناسقاغارودييحمل 

تهدف إلى تغيير ، من خلال قراءة تاريخية، الحضاريةفي نقد تجربته، جماعة بشرية 

التي تساهم فيها كل شعوب ، منأجل هدف أساسي هو بناء الحضارة العالمية، العالم 

فما هي أسس هŦا المŬروų الحضاري؟وماهوالبديل الŦي ، العالم بثقافاتها إبداعاتها 

 يقترحه غاروديƘنقاŦ البŬرية؟

ƙالإنسان هو المحرر:أو: 

اƙنسان خليفة اĸ على "لأنغاروديإن الإهتمام بالإنسان مسألةجوهرية في مشروع 

ůرƙ221("وعن تحقيقه، عن البحث عن الهدفالإلهيوالمسؤول عن تاريخه و، ا( ،

فهو إنسان ذو ، فاوسŘأوديكارŘفهذاالإنسان كما صوره الإسلام يختلف عن إنسان 

 .منتقدا تجربته الحضارية، في مراحله التي مر بها  غاروديوقدتتبعه، ابعاد متعددة

 :مراحل تاريţ البŬرية -1

 :)222(مرت البشرية بثلاثة مراحل أساسية هي

وهي مرحلة ، وهي مرحلة تتجاوز فيها قدرة الطبيعة قدرة الإنسان :المرحلة الأولى-

 .عليه ان يقاتل ويكافح لأجل البقاء، صراع من أجل البقاء 

لقد تغلب الغنسان ، وهي مرحلة تجاوز قدرة الإنسان قدرة الطبيعة :المرحلة الثانية -

 .وسيطر عليها، على الطبيعة 

                                                            
 .192مرجع سابق،ص  من الإبحاد إلى الإيمان، :رامي كلاوي، روجيه غارودي):221(

 .37، حوار الحضارات، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):222(
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، وبدايتها مع منتصف القرن العشرين، وهي المرحلة التي نعيشها:المرحلة الثالثة -

، وهي مرحلة تتجاوز فيها قدرة الإنسان طاقة الإنسان وإنها مرحلة تثير القلق بحق 

، التي فلتت من زمام سيطرته، بالوسائللاهتمامهلأن الإنسان قدفقد البحث عن الغايات 

ط الوسائل مما يجعل حضارته مؤهلة إنه يعاني تناقضا صارخا فقدان الأهداف وإفرا

 .للإنتحار

 :نقد تجربة الإنسان الحضارية. 2

حيث إهتم بنقد ، موجه لتجربة الإنسان الحضارية غاروديإن النقد في مشروع 

، الماضي لبناء المستقبل فيتوجه أساساإلى الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 

 .م على وج ه الخصوصوحضارة الإسلا، ثم إلى العالم الثالث

جعله يحمل مشروعا معرفيا متكاملا وفق  غاروديفهذاالنقد الحضاري الذي يمارسه 

 :الخطوات التالية 

ويدعو هنا إلى ، ليبين تناقضاتها، يبدأمن نقد الحضارة الغربية:لى النقůإمن النقد -1

إلى ، نظام السوقمنذ تصميم ، في مساراتها ، ضرورة ممارسة نقد ذاتي للثقافة الغربية

من نفي وتهديم ، وما نتج عنهما، والاستعمارالنهضة التي يرى فيها مولد الرأسمالية 

كما يوجه في نفس تدعوه تحضر هو في الحقيقة انحطاط، إن ما ، )223(للثقافات الأخرى

 .بين تياري الحداثة ودعاة التقليد انقسامهافي ، الوقت نقدا للحضارة الإسلامية 

ويقصد منها تفكيك ، الخطوة الثانية بعد النقد هي التفكيك :Ɓ إلى البناءمن التفكي-2

ثم بناء .... المعرفية، الثقافية، الفلسفية، سيةاالنموذج الحضاري الغربي بكل أبعاده السي

نموذج حضاري إنساني يقوم على التشارك بين الحضارات تستمد قيمه من حضارة 

 .الإسلام

                                                            
 .106، مشروع الأمل، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):223(
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من ناقد للوضع السائد في  غاروديهذه المرحلة ينتقلفي : من الناſدإلى المنŲر .2

محددا ما ينبغي  ، العالمين الإسلامي والغربي إلى التنظير لقيام حضارة جديدة

 .على الطرفين القيام به لتأسيس حضارة إنسانية

عي كمنهج له مع تقديم ويقوم على أساس النقد الموضلغاروديإن المشروع النقدي 

 .الشواهد والأدلة

 :حقيقة التاريţ واكتŬاف ſوانينه: نياثا

 .إن المعرفة حقيقة التاريخ تستدعي ضرورة قراءته قراءة موضوعية لتحديد قوانينه

1. ţراءة التاريſ إن إعادة قراءة التاريخ هي شرط أساسي لمعرفة قوانينه :إعادة ، 

 وضع التاريţ كله في أفž رؤية ƙ تŬوهها  أحكام الغرب"وهذه القراءة  تقتضي 

فتاريخ البشرية قد . )224("رؤية تقلع عن إتخاŦ النŲرة الأوروبية مركزها ، المسبقة

 ، كتب وفقا للمركزية الغربية التي تقود على إقصاء اƕخر والإنتفاض من دوره وأهميته

ة الخاطئة للتاريخ لأن الحوار يشترط أساسا ءفالحوار بين الحضارات سيصحح القرا

 ، صححيąلأن مفهوم التاريخ بحد ذاته لا بد أن . كزية الذاتونقد مر ، الإعتراف باƕخر

 .)225( إنه لا يصنع من الوقائع وإنما من الإختيارات الإنسانية وإبداعاتها

فكرة الكتلة التاريخية كبديل عن الطبقة  غارودياقترح  :الكتلة التاريخية .2

حول  اليونيسكووبالتحديد في حوار نظمته  ، الاجتماعية التي نادت بها الماركسية

حيث دارت مواجهة بينه وبين  ،عام على مولد ماركس 200ذكرى مرور 

على العالم ماركيوزلقد ركز  ، )226(حول القوى الدافعة لثورة المستقبل هاربرتماركيوز

كلفته  ،فقد حمل رؤية مغايرة عن القوى المحركةغاروديأما  ،الثالث والمهمشين

 .استبعاده عن الحزب الشيوعي

                                                            
 .92، حوار الحضارات، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):224(

(225):Roger Garaudy, l’Avenir : Mode d’emploi,Op.cit, p 233. 

 .28، كيف صنعنا القرن العشرين، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):226(
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لما  ، هذه القوى المحركة هي نخبة جديدة في المجتمع يعلق عليها آمالا كبيرةإن 

حيث يقول  ، تتصف به من خصائص مميزة تؤهلها للقيام بدور ما وهو تغير المجتمع

فهكŦا فقط يمكن أن تŬكل ثم تكون في كل Ŭعب أرسطوſراطية أو : "معبرا عن آماله

لكن على  ، الأرů أو الثورة ، مليسſ Řاőمة على الد ، نخبة من طراز جديد

حيث ƙ  ، قيقية في النهايةهŦه النخبة الزاهدة هي الŬرط لديموſراطية ح. التقŬف

 .)227("سلطة أي مزايا لكن تضحياŘتحمل ال

ضرورة حياتية على صعيد القطر " إن فكرة الكتلة التاريخية، يرى فيها الجابري 

 .)Ŭ")228عوب العالم الثالث كله الواحد وعلى صعيد الأمة الواحدة، وعلى صعيد

فالإنسان يصنع تاريخه  ، خه من أجل صناعة المستقبليهكذا يعيد الإنسان قراءة تار

لغاية نبيلة هي الإشتراك  ، لذلك عليه أن يأخذ المبادرة في تصحيح مساره ، الخاص

 شارك فيها شعوب العالم على إختلافت، وجه إنسانيبفي صنع المستقبل لبناء حضارة 

 .ثقافاتهم وأجناسهم

 :المŬروų الكوني وتغيير العالم: اثالث

. يهدف إلى تغيير العالم ، هو مشروع عالمي ، غاروديإن المشروع الحضاري عند 

وهنا  ، وتفسيره بل يهدف إلى تغييره. إنه مشروع لا يقف عند حدود قراءة العالم

 .حد السواء يتوجه بالنصح إلى العالم الإسلامي والعالم الغربي على

 :ما يتوجب على العالم الغربي .1

يجب على العالم الغربي إعادة النظر في الغايات والوسائل وهذا لا يتحقق إلا إذا 

 :)229(توفرت أربعة شروط هي

 عندما يعي كل فرد مسؤوليته اتجاه اƕخرين. مواجهة تيار الفردانية •

                                                            
 .148، حفارو القبور، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):227(

 .31محمد عابد الجابري، حسن حنفي، جواب المشرق والمغرب، مرجع سابق، ص  ):228(

 .124 -123 نفس المصدر، ص ص):229(
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أو السياسة أو  الاقتصادتغيير جذري في علاقته مع العالم الثالث سواء في مجال  •

 ...الثقافة

 :بنظريتيها الأساسيتين، دحض أسطورة وحدانية السوق •

 أسطورة الحداثة -

 أسطورة الديمقراطية -

تغيير نمط الحياة الغربي في جميع جوانبه الإقتصادية والثقافية والأخلاقية من خلال  •

 .مة الجميعالإنفتاح على اƕخرين والتعلم منهم معنى الإبداع والعمل لأجل خد

 :ما يتوجب على العالم الإسلامي .2

بل إلى  ، لا يعود إلى القرآن ولا إلى الإسلام ، إن الوضع الذي آل إليه المسلمون اليوم

بانقسامهم بين مقلدين للغرب وبين دعاة العودة إلى الأصول  ، المسلمين انفسهم

والتمسك بالماضي فمشاكل اليوم لا يمكن حلها عن طريق التغريب وتبني النموذج 

والإنعزال إن الحل يكمن في إعادة قراءة القرآن عن طريق الإنغلاقأو  ، الغربي

إن نهضة المسلمين  ، والإجتهاد في تفسير نصوصه بما يتلاءم مع متطلبات العصر

 :)230(منها اليوم مشروطة بجملة من العوامل

 .الإسهام في تشكيل حداثة أصيلة وشاملة -

الإستمتاعبثمار العلوم والتقنيات والمشاركة في تطويرها دون اعتبارها غايات في  -

 .ذاتها

 .مقاومة التيارات التي تعتبر الفردانية والقومية مركز الأشياء ومقياس لها -

 .براثن حتميات السوق والمال الزائفة التخلص من -

                                                            
 .العربي كشاط: ، الإسلام والحداثة، ترجمةروجيه غارودي):230(

www.alarabnews.com/alshaab/gif/../garaudy.htm. 
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 .تعميق الشعور بالمسؤولية المشتركة اتجاه المصير المشترك -

 ، إن الإسلام يحمل حلولا حقيقية لمشاكل العالم اليوم فهو اليقضة التي ينتظرها الغرب

إذ  ، الذي يمكن أن يتعلم منه الكثير. لذلك لا بد من حوار حقيقي بين الغرب والإسلام

أن  –وكما هو الحال على غير صعيد  –علينا ſبل كل Ŭيء : " عن ذلكغارودي يقول

 .)231("وعقيدته التي تلهم وتنŬط وتحد هŦه الثقافة، نتعلم الإسلام نفسه

 .ومسؤولية المسلمين تكمن اليوم في تجديد هذا الدين ونشره

 :دور الفلسفة في إحداث التغيير .3

إعادة النظر في دور الفلسفة ،إذ أن مهمتها الأساسية هي تهيئة إلى  غاروديدعا 

عضوا "،ومن هنا فالفيلسوف يجب أن يكون  )232(معنى لحياتهالإنسان للبحث عن 

،ولهذا تكون مهمته "  )233(هŦه المبادŏمسؤوƙ عن جماعة عالمية ،يتصرف بحسب 

 .التأثير في العالم وتغييره 

الفلسفة الغربية،كما رفض الإدعاء بأنها الوحيدة ،حيث  وعلى هذا الأساس إنتقد     

وفي دراستي للفلسفة جعلوني أعتقد أن العالم الحقيقي الŦي يجب أن :" يقول في ذلك 

، )234("أعيū فيه هو عالم أفلاطون وأفكاره الطاهرة النقية فيما وراء كهوف الواſع

فهذا المفهوم الخاطŒ عن الفلسفة ينبغي أن يصحح، لأن الفلسفة هي أسلوب الحياة 

 .عندما حصره في البحث عن الوسائل فقطوالأمل وقد أساء الغرب تحديد دور الفلسفة 

إن حل أزمة الفلسفة يكمل في الفلسفة الإسلامية، التي لا تفصل بين الوسائل 

 .الكريم، هدفها البحث عن معنى الحياةوالغايات، لأنها مستمدة من القرآن 

                                                            
 .270، وعود الاسلام، مصدر سابق، ص روجيه غارودي):231(

(232) : Roger Garaudy, l’avenir : Mode d’emploi, Opcit , P 197. 

(233) : Ibid, P 197. 

(234) : Roger Garaudy, Montout de siècle en solitaire, Opcit , P 32. 
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من خلال ما سبق وإجابة على السؤال الذي طرحناه في مقدمة هذا الفصل يمكننا 

القول أن الحوار هو الأسلوب الأنجع لحسم الجدل القائم بين الغرب والإسلام، فبالحوار 

التكامل  يمن إحداث التقارب بينهما، إذ به ينفتح كل طرف على اƕخر، من أجل إحداث

وتعويض النقص، والشرط الأساسي للحوار هو الاعتراف باƕخر والتعرف عليه، 

وإدراك حقيقته وبفصل هذا الحوار ومشاركة الطرفين يمكن تأسيس حضارة عالمية 

هوم العالمية عند فلذلك فم ،ة والروحيةيبوجه إنساني، تسمح بتحقق أبعاد الإنسان الماد

لمة، التي تعني الأحادية القطبية، والأمركة والهيمنة يختلف عن مفهوم العو غارودي

نها إعلى العالم في ظل وحدانية السوق، فالحضارة العالمية على العكس من ذلك، 

حضارة إنسانية تسمح بمساهمة جميع الشعوب بإبداعاتها الثقافية، دون هيمنة إحدى 

وب، فلكل منها ما الحضارات على غيرها، إنها حضارة تذوب فيها الفوارق بين الشع

 .يمكن أن تساهم به في بناء الحضارة العالمية

إلى ضرورة تصحيح التاريخ الإنساني ورد  غاروديوعلى هذا الأساس يدعو  

اءه وتهميشه، وتصحيح التاريخ صالاعتبار للتراث الإسلامي، الذي عمل الغرب على إق

وص حضارة الغرب يكون من خلال قراءة نقدية لتاريخ الحضارات وعلى وجه الخص

 .باعتبارها الحضارة المهيمنة على غيرها من الحضارات

، وستعيد الاعتبار الإسلامإن النظرة التصحيحية للتاريخ ستعيد الاعتبار لحضارة 

لهذا الإنسان، كما صوره الإسلام، ذو الأبعاد المختلفة لأن هذا التاريخ يصنعه الإنسان، 

على خلاف ما يدعيه الغرب، الذي يجعل من  أو بالأحرى صنعته الإنسانية جمعاء،

 .الغربي مركزا للعالم الإنسان
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 :ةــاتمـخ

يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على المشروع الحضاري، الذي قدمه 

كبديل لإنهاء الصراع القائم بين العالمين الغربي والإسلامي، من أجل خلق  غارودي

استخلاص جملة من النتائج، تم تصنيفها تبعا عالمية إنسانية، وعليه فقد تم حضارة 

 :لعناصر أساسية على النحو التالي

ƙخصية غارودي وفكره: أوŬالمتعلقة ب ŝőالنتا: 

، من خلال القضايا غاروديمن خلال هذه الدراسة نستشف البعد الإنساني في فكر 

 :الإنسانية التي دافع عنها، ويتجلى ذلك في

التي ترتكب في حق الإنسانية، كجرائم الإبادة التي نبذه للعنف ورفضه للجرائم  

ارتكبتها أمريكا ضد قبائل الهنود، ورفضه للجرائم التي ترتكبها الصهيونية ضد 

 .الشعب الفلسطيني

دعوته للتسامح والتعايش من خلال الدعوة إلى حوار الحضارات، وقد أنشأ لأجل  

 .1974ذلك المعهد الدولي لحوار الحضارات سنة 

امه لƘديان السماوية، ودعوته إلى ضرورة التسامح والتحاور، فحوار الأديان احتر 

 .التعايش السلمي بين الشعوب حققسي

 .بغض النظر عن انتمائه الديني والعرقي الإنسانالدفاع عن حقوق  

 الإنسانإنه  الإسلاميضد العالم  إسرائيلرفضه للهيمنة الأمريكية المتحالفة مع  

، فقد أمضى حياته منتقلا بين المذاهب والفلسفات والأديان، الباحث عن الحقيقة

ليستقر في الإسلام، حيث وجد فيه الحقيقة الكاملة التي كان يبحث عنها، لذلك دافع 

عنه ضد هجمات الغرب وما ينسب إليه من إرهاب وتطرف وقد كلفه ذلك الكثير، 

ثم جاءت  حيث نفي إلى صحراء الجزائر وبعدها فصل عن الحزب الشيوعي،

للبنان عام  إسرائيلالحملة التي أثرتها جريدة لوموند، إثر هجومه على اجتياح 
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ي ، بتهمة التشكيك ف1996، لتتواصل الحملات ضده، مرة أخرى منذ عام 1982

 .ضحايا المحرقة النازية لليهود

تنوع القضايا والمواضيع التي يتطرق إليها، وطريقة عرضها وتحليلها،  

كام منها، وتدعيمها بالشواهد، دليل كاف على سعة اطلاعه واستخلاص الأح

 .وتطلعه، فهو صاحب فكر نقدي موضوعي منفتح على الأخر

شكل الدين محورا جوهريا في فلسفته وفكره، حيث جعل مهمة الفلسفة الحقيقية  

هي البحث في الغايات، وكذلك منطلق نقده لحضارة الغرب هو فصلها للعلم عن 

 .نالحكمة والإيما

 :ثانيا، النتاŝő المتعلقة بدراسة غارودي للعلاſة بين الغرب والإسلام

 :موſفه من الحضارة الغربية -1

إن الحضارة الغربية تقوم على فكرة مركزية الذات التي تجعلها ترفض الاعتراف 

إذ . تراث الحضارة العربية الإسلاميةلبالحضارات الأخرى وعلى وجه الخصوص ا

 أصلهامسيحي، ففي  ‐وروماني ويهودي ‐يوناني: تراث مزوجوريثة أنها  يتدع

اليونان في مجال العلم والفلسفة، والى روما في ميدان الحكم  أصولهاإلىالفكري، ترجع 

اليهودية والمسيحية، والى  إلىالديني، فإنها ترجعه  أصلهافي  أما، والإدارةوالقانون 

 الإغريقالتراث اليوناني، حين نظر  ىإلجانب ذلك، فان التأصيل العرقي، تعود جذوره 

 .متميزون عرقيا عن غيرهم أنهمالقدامى على 

، والحضارة الغربية الأخرى، ترفض الاعتراف بالحضارات الأساسوعلى هذا 

لا تصلح  إلاإنهامن انجاز وتقدم،  إليهاليوم على مشارف الهلاك، فرغم ما توصلت 

 أحالتالإنسانإلىذو البعد الواحد، وهو البعد المادي،  الإنسانحضارة  إنهالقيادة العالم، 

، الإنسانيةتغييب كل القيم  إلىمستهلك،ودفعها تسليمها المطلق بغلبة العقل، 

النمو  أدتإلىوغياب الغايات، التي فصلت عن الوسائل، ، تقيضا للعقل فأصبحالإيمان
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Œقاتها باالله وبالطبيعة ، الذي رسم مسار الحضارة الغربية وتوجهها، وتحددت علاالسي

 .وباƕخرين

تتسم  الأفرادالنزعة الفردانية في المجتمعات الغربية، جعلت العلاقات بين  إن

، من خلال الأخرىمع الحضارات بالسيطرة والعنف والصراع، وكذلك العلاقات 

المروجة للصدام كنظرية نهاية التاريخ لفوكوياما التي تؤسس للهيمنة  والأفكارالفلسفات 

 الإسلام،التي تؤكد على الصدام بين لهنتنغتونالغربية، وكذلك نظرية صدام الحضارات 

للحضارة الغربية، ففكرة مركزية  نقدا لاذعاغارودييوجه  الأساسوالغرب، وعلى هذا 

العالم، تبرر لها الهيمنة والسيطرة، مما نتج عن ذلك الاستعمار والامبريالية، وهذا 

 إلىالحضارة الغربية بهذا التوجه ستقود العالم  إناده فحسب اعتقيرفضه غارودي، 

 .الهلاك

 :موſفه من الحضارة الإسلامية -2

قد أبدى إعجابه بالحضارة الإسلامية  غاروديمن خلال الفصل الثاني نستنتج أن 

في العديد من مؤلفاته، ويافع عن الإسلام ضد خصومه، إذ يرى انه اليقظة التي 

ينتظرها العالم، والغرب على وجه الخصوص، في التراث الثالث، الذي كان على 

به، لما أسهمت به في الحضارة الإنسانية، فما يميز الحضارة  الاعترافالغرب 

 .الانتشاروالاستمراربالإسلام، الذي منحها قوة  ارتباطهاة هو الإسلامي

فالإسلام دين الوحدة، والتوحيد، الذي يجعل للحياة معنى، فكل شيء يخضع لإرادة 

ن، فالعلم متصل بالدين، والعمل مرتبط بالإيمان، وفي الإسلام يرتبط العقل بالإيمااالله، 

مع الإسلامي يقوم على بعدين أساسيين تجالم أنوعليه ترتبط الوسائل بالغايات، كما 

 .التسامي والجماعة: هما

عن الفهم الصحيح للإسلام، وهو  ابتعادهميعيب على المسلمين  غاروديأنغير 

يؤدي إلى  الاجتهادالسبب المباشر الذي أدى إلى تخلفهم، تدهور حضاراتهم، فغياب 

والجمود، وعلى هذا الأساس يوجه نقدا للمسلمين، بانقسامهم بين تياري  قالإنغلا
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والتخلف أكثر، كما ينتقد في نفس  الانحطاطالحداثة والتقليد، فكلاهما في طريقة نحو 

الوقت ظاهرة الأصوليات التي عرفها المجتمع رغم كونها نتيجة لهيمنة الغرب 

 .الإسلاميةفرض نموذجه التنموي على المجتمعات ومحاولة 

فالأمة الإسلامية اليوم مطالبة، بالرجوع إلى القرآن الكريم من خلال قراءة جديدة 

له، لاستخلاص منه الحلول الممكنة لمشاكل عصرنا، لأن القرآن صالح لكل زمان 

الفقهاء في الماضي، لأنها غير  استخلصهاومكان، فلا ينبغي الرجوع إلى الحلول التي 

 .عصر مشاكله، والتي تفرض حلولا جديدة تتوافق معها صالحة اليوم، إذ لكل

 :من حوار الحضاراŘ إلى الحضارة العالمية. 3

، إذ يدعو غاروديلهي خلاصة الفصل الثالث، الذي يؤسس للمشروع الحضاري 

إلى قيام حضارة عالمية بوجه إنساني، تسلمهم فيها جميع الحضارات، وفي هذا يدعو 

الغرب والإسلام إلى إنهاء الحرب بينهما، وضرورة التحاور، فالحوار هو أساس هذه 

تفاهم، وتبادل للقيم والثقافات والأفكار، وتشارك، لان  لأنهالحضارة العالمية، 

 .االحضارات لها ما يجمعه

ويعول كثيرا على دور الدين في تفعيل الحوار بين الحضارات وهذا بالرجوع إلى 

بالعقيدة ، دين الفطرة، معبرا عن هذه الوحدة الإسلاموحدة الدين، الذي هو 

والدينية المشتركة بين اليهودية  الأخلاقية،ففي هذا الحوار الديني، حول القيم الإبراهيمية

 .إنسانيةالإنسان، تتحقق والإسلاموالمسيحية 

 الإنسانيةعنده آخر الحوار، فهو حامل الرسالات السابقة، وفيه كل القيم  والإسلام

 .الوضعيةأو سواء السماوية  الأديانالتي تحملها جميع 

، فان حضارات الشعوب غاروديوانطلاقا من التنوع الحضاري الذي يقربه   

ا، لان الحضارات هي الوعاء الذي ثقافاته باختلافمختلفة عن بعضها البعض، 

 .ن الثقافةضيحت
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هذا الترابط بين  ولكل حضارة رؤيتها الخاصة للعالم، تنبع من ثقافاتها، وعليه فإن

الثقافة والحضارة والرؤية الكونية، هو الذي يحدد اختلاف : العناصر الثلاث

 .تي تحملهااختلاف الرؤى ال إلىبين الحضارات يعود الاختلاف  إن: أي الحضارات،

إن الحوار هو جوهر المشروع الحضاري، إذ يعد مدخلا للحضارة العالمية، التي 

إنسانية لا يمكن أن تتأسس إلا بالحوار بين الحضارات فالحضارة العالمية هي حضارة 

تشارك فيها كل الحضارات دون هيمنة أو سيطرة، وعليه فإنها تختلف كل الاختلاف 

عن العولمة التي يدعو إليها الغرب، وقد توصل إلى هذه الحقيقة من خلال استقرائه 

تأثيرها على الهوية والأمن لتجليات العولمة في مختلف نواحي الحياة، وتحليل 

، بل تحقق مصالح الإنسانيةها ظاهرة سلبية لا تخدم والاقتصاد، ليقر فيما بعد أن

 .الولايات المتحدة الأمريكية، بذلك فالعولمة عنده ترادف الأمركة، وهي ضد العالمية

إعادة قراءة التاريخ، من أجل  غارودياقترحولتحقيق هذا المشروع الحضاري، 

غرب من تاريخه، تقييم الأحداث وتصحيحها، ورد الاعتبار للحضارات التي أقصاها ال

، باعتبارها البوتقة التي تجمعت فيها الإسلاميةويولي أهمية كبرى للحضارة 

 .وحده اليوم قادر على الوقوف في وجه الغرب الإسلامالحضارات القديمة، وأن 

بكل مقوماتها، باعتبار  الإنسانية، هو تاريخ للحضارة غاروديوالتاريخ عند 

 .محركه الأساسي الإنسان

إلى التغيير، من أجل نهضة حقيقية في الغرب  غاروديا الأساس يدعو وعلى هذ

، فنهضة الغرب تتحقق من خلال مناهضة وحدانية السوق، إنه الإسلاميوفي العالم 

مطالب اليوم، بتغيير نمط الحياة من خلال البحث عن الغايات وربط العلم بالحكمة 

التي  اليقظةالذي يعد  الإسلام ، بالحوار مع الحضارات الأخرى وبخاصة معوالإيمان

ينتظرها الغرب، فهو اليوم أيضا مطالب بقبول التنوع الثقافي والتعايش مع الحضارات 

الأخرى لصالح الإنسانية جمعاء، كما يجب عليه إعادة النظر في مفاهيمه وفي أنساقه 

أنه  المعرفية والعلمية والفلسفية، وضرورة تصحيحها، ليكف عن النظر إلى ذاته على
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التي ينبغي التفاعل فيما  الإنسانيةالحضارة الوحيدة، بل أنه حضارة من بين الحضارات 

 .بينها بشكل إيجابي

أما عن الحضارة الإسلامية، فإن نهضتها لا تتحقق إلا بالإسلام، حيث تبدأ بقراءة 

جديدة للقرآن الكريم تتوافق مع روح العصر ينبغي على المسلمين تعريف الغرب 

لها الغرب عن وعقيدته وقيمة وتصحيح الرؤية الخاطئة التي يحم الإسلامبحضارة 

اء، هذا عن نتائج الدراسة المتعلقة بدراسة الإسلام، من خلال التفاعل معه أخذا وعط

 .والغرب الإسلامغارودي للعلاقة بين 

خلاص موقفنا الخاص، إن الحضارة العالمية ستوفي ختام هذا العمل، يمكننا إ

، أمام الهيمنة الإنسانيةدعوة أخلاقية وضرورة يفرضها الوقع الراهن، ومعاناة 

وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، في  للعولمة التي يفرضها الغرب، الامبريالية

مسعى نحو أمركة العالم، والحضارة العالمية تظل مجرد حلم وشعارات، إذا لم تحل 

الكثير من القضايا العالمية العالقة، التي تقف عائقا أمام تحقيق التفاهم بين الحضارات 

 :منها

 .لجنوبالتوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية بين الشمال وا 

 .القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي 

 :، لذلك نقترح بعض الحلول منهاالإقليميةالنزاعات  

 .ضرورة الحفاظ على التنوع الحضاري 

 .ضرورة التفاهم والتحاور بين الحضارات 

 .التمييز بين ما هو مشترك إنساني، وبين ما هو خصوصية حضارية 

الاجتماعية من أجل تشكيل معارف جديدة تساهم في و الإنسانيةالاهتمام بالعلوم  

الذي يؤمن بالقيم الإنسانية والحضارة  بناء الثقافة العالمية والمجتمع العالمي

 .المشتركة
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إحداث تكتلات في جميع الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا يجب على الدول الإسلامية  

جيا، وضرورة إقامة حوارات داخلية، أي قبل وسياسيا وفي مجال العلوم والتكنولو

أن يكون هناك حوار بين الإسلام والغرب، لابد من إقامة حوارات داخلية داخل 

 .الدولة الواحدة، وحوارات بين الدول الإسلامية

ونشير إلى أن حوار الحضارات لا ينبغي أن يفهم منه انه حوار فقط بين الإسلام 

 .ية للحضارات الأخرىوالغرب، لأن هذا يفقدنا الرؤ

مسالة : ، ومن ضمنهاغاروديوالعمل المتقدم يفتح مجالا لدراسات أخرى في فكر 

قراءة القرآن الكريم، نقد المركزية الغربية، نقد العولمة، نقد الأصوليات وغيرها من 

 .التي يمكن البحث فيها  المواضيع
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 قــــــلاحـالم





 :من أſوال روجيه غارودي          

اسية الداخلية ليس هناك من يفي مجموع العلاقات الدولية كما في العلاقات الس" 

 ."لا الخيار بين الحوار والحرب ملعون من يختار الحرب إخيار 

 .56حو حرب دينية جدل العصر، ŭ ن

 نريد أن يشارك كل منا في: ولتاريخنا هدف يكون لحياتنا معنى، أنإننا نريد " 

تاريخ الجميع  نريد أن يصنع الجميع . ذلك المعنى  وتحقيق هذا الهدف  اكتشاف

 ."وألا يفرضه بعض الأفراد

 .ŭ ŭ137-138 : مŬروų الأمل

في عصرنا الحاضر من بديل للحرب إلا الحوار ، ولأننا نعي أنه ليس هناك ، " 

كل طرف من البداية  عييأن ) رددناه باستمرار  وهذا ما(طلب تو أن الحوار ي

 ،نقصه في إيمانه الخاص ، و أنه بحاجة لƘخر لملء ذلك الفراŹ في داخلهيما 

و هي روح كل (وكل رغبة في الكمال  ،الشرط لكل تفوق على الذات  هذا هو

 .") حي إيمان 

 . ŭ22   الإسراőيليةالخرافاŘ المؤسسة للسياسة 

الم، والهجرة كعبور من عبعاد في بلادنا، والجوع في ثلاث أرباع اللإاالبطالة و" 

ننا في الطريق لقتل أحفادنا، وتحضير انتحار إ ....إلى عالم البطالةالجوع عالم 

الحالية للسياسة  كوكبي للقرن الحادي والعشرين، إن استسلمنا للانحرافات

 ."العالمية 

ŭ،نحطاطƙالمتحدة الأمريكية طليعة ا Řياƙ11الو. 



–القرن الواحد و العشرون مسيره بهذه الانحرافات أي إذا قاده  وإذا واصل"  

وسنقتل نه لن يستمر مائة عام إحمقى أقوياء، ف –كما في القرنين الماضيين 

 . "أطفالنا الصغار

 .35الغربي ،ŭ  الإرهاب

اريخية تو لا يقتصر وعي حوار الحضارات وخصبه في عصرنا على فائدته ال" 

 ."المستقبل  اختراعوحسب ، بل إنه ينهض بدور أمامي لأجل 

 ŭ، Ř115حوار الحضارا. 







ŭملخ:  

يعد هذا العمل محاولة لتسليط الضوء على المشروع الحضاري للمفكر الفرنسي المسلم 

الذي يحاول من خلاله المساهمة في إثراء الأفكار المتعلقة  )؟-1913(روجيه غارودي

بالحوار بين الغرب والإسلام وشروط تحقيق التفاهم بينهما من أجل بناء حضارة عالمية 

  .بوجه إنساني

نظرة : وقد تناولنا هذه المسألة في بحث مكون من ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول

الغرب للإسلام، وبحث الفصل الثاني نظرة المسلمين للغرب، أما الفصل الثالث فإنه 

يطرح المشروع الحضاري لغارودي والذي يؤسس فيه للحضارة العالمية من خلال 

التي  غاروديا عن مساهمة لتقييم مجهودات الحوار الحضاري، ليبقى هذا البحث معبر

  .تهدف إلى إيجاد حلول ممكنة لأزمة الحضارة الإنسانية

  

RESUME 

 Ce travail est une tentative de jeter la lumière sur le projet de civilisation 

du penseur musulman françaisRoger Garaudy (1913- ?)à travers lequel, il 

essaie de participer à l’enrichissement des idées relatives au dialogue entre 

l’occident  et l’Islam et les conditions de réaliser  l’entente entre eux afin de 

bâtir une civilisation  universelle d’un caractère humain. 

 On a traité ce problème dans une recherche qui se compose de trois 

chapitres. Le premier chapitre traite de l’attitude  de l’occident envers l’Islam. 

Le deuxième chapitre met l’accent sur la manière dont les musulmans voient 

l’occident ; par contre le  troisième chapitre expose le projet de civilisation  de 

Roger Garaudy  dans  lequel il pose les fondations d’une  civilisation 

universelle à travers le dialogue entre les civilisations. Ce travail de recherche 

n’est qu’une contribution  à évaluer les efforts de Garaudy qui visent à trouver  

des solutions possibles à la crise de la civilisation humaine. 


